
The LevanT news Media inTernaTionaL - London جريدة شهرية تصدرها مؤسسة المؤسس والمدير العام: ثائر عبد العزيز الحاجي | مدير التحرير: شيار خليلأبريل 2022 م - 1443 ه | العدد 34

www.TheLevanTnews.coM

 التطبيع وحماس
ما هو حرام على العرب 

حلال على تركيا

الصفحة: 2

أحد عشر عاماً 
على انطلاق الثورة 

السورية

الصفحة: 5

المبادرة الخليجية 
والتعنّت الحوثي

الصفحة: 12

الفشل الحتمي
لـ بوتين في أوكرانيا 

الصفحة: 15

وزير الخارجية السعودي: »حلب حلبنا«

مخالفةً تعهداتها.. موسكو 
توسّع القصف شمال أوكرانيا

ذكــرت وزارة الدفــاع الروســية إن قواتهــا تعيــد تجميــع   
ومدينــة  كييــف  الأوكرانيــة  العاصمــة  مــن  بالقــرب  صفوفهــا 
ــية  ــق رئيس ــى مناط ــز ع ــل التركي ــن أج ــالية م ــرنيهيف الش تش
أخــرى واســتكال "تحريــر" منطقــة دونبــاس الانفصاليــة، وفــق مــا 

روســية. أنبــاء  وكالات  ذكــرت 
الأحمــر في مدينــة  للصليــب  مبنــى  واســتهدف قصــف روسي 
ماريوبــول الســاحلية المحــاصرة في جنــوب أوكرانيــا، وفــق مــا 
كشــفت كييــف، حيــث نبّــه مســؤولون مــن كارثــة إنســانية 

وشــيكة.
وأشــارت وزارة الدفــاع الأوكرانيــة إلى إن القــوات الروســية تركــز 
ــرت  ــاد، وذك ــة شرق الب ــوات الأوكراني ــى محــاصرة الق ــا ع جهوده
أمينــة المظــالم الأوكرانيــة ليودميــا دنيســوفا ضمــن بيــان عــرض عى 
ــون  ــتهدف المحتل ــول، اس ــي: "في ماريوب ــل الاجتاع ــع التواص مواق
ــا للجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر"، مردفــةً أن المبنــى  مبنــى تابعً

ــة، نقــاً عــن فرانــس بــرس. ــة وبالمدفعي اســتهُدف بغــارات جوي

الخارجيــة  وزيــر  كلمــة  لاقــت   
الســعودي، الأمــر فيصــل بــن فرحــان، في منتــدى 
الدوحــة الـــ 20، الســبت 26 آذار/ مــارس، عندمــا 
توجــه للمفــوض الأوروبي إثــر قولــه بــأن ماريوبــل 
ــبة  ــب بالنس ــة حل ــر بمثاب ــة( تعت ــة أوكراني )مدين

لأوروبــا«.
 وأضــاف بــن فرحــان: »حســناً، حلــب هــي حلــب 
ــا ولكــن المشــكلة هــي.. أتفهــم ذلــك  بالنســبة لن
ــدولي والطــرق  ــة، تفاعــل المجتمــع ال لكــن القضي
ــالاً في  ــا فع ــون فيه ــن أن يك ــن الممك ــي كان م الت

ــا«. ــن الآن وحينه ــاً ب ــف تمام ــن مختل الأزمت
تكمــن  هنــا  »المشــكلة  أن  الأمــر،  وأوضــح   
عــر  الوحــدة  عــن  والحديــث  بالاختــاف 
الأطلــي.. ولكــن أعتقــد يجــب أن يكــون هنــاك 
حــوار أفضــل مــع بقيــة المجتمــع وقلــت إن هنــاك 
نوعــاً مــن المعارضــة في الجمعيــة العموميــة، ذلــك 
ــن  ــرورة ولك ــيا بال ــط روس ــبب رواب ــس بس لي
بســبب عــدم حــدوث حــوار ناجــح بمــا فيــه 

الكفايــة«.
 وجــاء الموقــف الســعودي تأكيــداً لمواقــف المملكة 
ــا  ــو م ــه، وه ــوري وقضيت ــعب الس ــة للش الداعم
جــاء عــى لســان ســفر بلدهــم في مجلــس حقــوق 
ــدولي  ــع ال ــة للمجتم ــه كلم ــا وج ــان عندم الإنس
إلى  إشــارة  في  تصدقوهــم«،  »لا  عنــوان  تحــت 

ــه. ــوري وداعمي ــام الس النظ

الأمر محمد بن سلان 

وجانب من منتدى الدوحة

إشادة خليجية إقليمية بمحادثات اليمنيين 
المقامة على أرض المملكة العربية السعودية

عبد العزيز العويشق

قــال الأمين العام المســاعد لمجلــس التعاون    
الخليجي للشــؤون السياســية والمفاوضــات، عبد العزيز 
العويشــق، اليــوم الخميــس، إن الأجــواء في المشــاورات 
ــال  ــراً إلى أن المج ــات، مش ــت كل التوقع ــة فاق اليمني

مفتــوح لــكل اليمنيــين للمشــاركة.
وبــيّن أن اتفاق الرياض يشــكل خريطة طريق في اليمن، 
واســتكمال بنــوده مطلــب يمنــي. ورأى أن المشــاورات 
اليمنيــة تمثــل منصّــة لتشــخيص الواقــع لنقــل البلاد من 

الحــرب إلى الســلم، فالحــل يمنــي وبأيــدي اليمنيين.
كــما شــدد عــى أن نجــاح المحادثــات اليمنيــة في 
الريــاض ليــس خيــاراً، بــل واقــع يجــب تحقيقــه، 
مضيفــاً “نأمل أن تمثل المشــاورات فرصــة لتحقيق 

ــن”. ــلام في اليم الس
ــام  ــين الع ــاص للأم ــوث الخ ــن المبع ــه، أعل ــن جهت وم
للأمــم المتحدة في اليمــن، هانز غرندبــرغ، أن “التعاون 

مــع المنظــمات الإقليمية سيســهم في حل أزمــة اليمن”. 
ــل  ــول إلى ح ــن للوص ــم ممك ــاج كل دع ــع: “نحت وتاب
شــامل في اليمن”، مشــراً إلى أن الرياض قادت حوارات 

يمنيــة أدت إلى نتائــج إيجابيــة.
كانــت  اليمنيــة  الأطــراف  يشــار إلى أن مشــاورات 
العامــة  الأمانــة  بمقــر  الأربعــاء  أمــس  انطلقــت 
لمجلــس التعــاون في الريــاض، حيــث أكــد الأمــين 
العــام للمجلــس، نايــف الحجــرف، حينهــا، أن »الحــل 
الســلمي هــو الســبيل الوحيــد للأزمــة اليمنيــة”.

ــتمر  ــوف تس ــي س ــاورات، الت ــك المش ــارك في تل ويش
للأمــم  العــام  للأمــين  الخــاص  المبعــوث  أســبوعاً، 
المتحــدة إلى اليمــن، هانــس غروندبــرغ، والمبعــوث 
والحكومــة  ليندركينــغ،  تيــم  اليمــن،  إلى  الأمــركي 
عســكرية  محــاور  ســتة  ســتتناول  فيــما  اليمنيــة. 

وإنســانية. وسياســية 
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في منتصــف أغســطس مــن العــام   
التطبيــع  اتفــاق  توقيــع  أي عقــب   ،2020
ــع  ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــين دول ب
إسرائيــل، كتــب المتحــدث باســم الرئاســة 
التركيــة إبراهيــم قالــن تغريــدة عــى »تويتر«، 
ينــى مــن  لــن  »التاريــخ  قــال فيهــا إن 
يخــون الشــعب الفلســطيني ويبيــع القضيــة 
الفلســطينية«، وأن »سياســاتهم البائســة لــن 
تــردع الذيــن يؤمنــون بالعدالــة والحريــة، بــل 
ســتمنحهم القــوة فقــط«، زاعــماً أن تركيــا 
الشــعب  جانــب  إلى  الوقــوف  ســـ«تواصل 

الفلســطيني”.
الأســبق  الرئيــس  دفعــت  مواقــفٌ 
ــة الســعودية،  ــة العربي للاســتخبارات بالمملك
الأمــر بنــدر بــن ســلطان، للتعجــب مــن 
ــة  ــات الواضح ــتركي في ظــل العلاق ــب ال الغض
ــرح  ــرة، وط ــب وأنق ــل أبي ــين ت ــدة ب والوطي
ــحب  ــددت بس ــي ه ــا الت ــى تركي ــا، ع وقته
ســفرها مــن الإمــارات، بعــد اتفــاق الســلام 
مــع إسرائيــل، استفســاراً، فقــال، »هــل طلــب 
وجهــوا  الذيــن  الهاربــون،  حــماس  قــادة 
الشــكر إلى تركيــا مــن أردوغــان، أن يُطــرد 
أن  باعتبــار  أنقــرة،  في  الإسرائيــي  الســفر 
ــن  ــتركي م ــفر ال ــحب الس ــرب أو س ــك أق ذل
تــل أبيــب”، مردفــاً أن هــؤلاء الأشــخاص هــم 
ــة  ــاع القضي ــية في ضي ــباب الرئيس ــد الأس أح

الفلســطينية.

حرام على العرب

فطالــت  الإخوانيــة،  حــماس  حركــة  أمــا 
الســاعية  العربيــة  الأطــراف  كل  هجماتهــا 
بالمنطقــة،  الاســتقرار  وترســيخ  للســلام 
فدانــت نهايــة أكتوبــر 2020، قــرار الحكومــة 
ــل،  ــع إسرائي ــات م ــع العلاق ــودانية تطبي الس
ــت في  ــن، وقال ــارات والبحري ــرار الإم ــى غ ع

بيــان: »نعــر عــن إدانتنــا وغضبنــا واشــمئزازنا 
ــذي لا  ــع المشــين والمهــين ال مــن هــذا التطبي
يليــق بالســودان، شــعباً وتاريخــاً ومكانــة 
لفلســطين  داعمــة  عمــق  كدولــة  ودوراً 
وقضيتهــا ومقاومتهــا«، ولم تكتــف بســيل 
الشــتائم ذاك، بــل دعــت الشــعب الســوداني 

إلى رفــض »اتفــاق العــار”.
ديســمر   10 في  الإخــواني  الهجــوم  وتكــرر 
العــام 2020، حــين اعتــرت حركــة »حــماس« 
المغــرب  بــين  العلاقــات  تطبيــع  اتفــاق 
 21 وفي  سياســية«،  »خطيئــة  وإسرائيــل 
ــارات  ــت حــماس إن الإم ديســمر 2020، قال
اصطفــت إلى جانــب إسرائيــل »ضــد الحقــوق 
باســم  المتحــدث  وكتــب  الفلســطينية«، 
تغريــدة:  في  زهــري  أبــو  ســامي  الحركــة 
ــارات  ــلال زي ــدر خ ــي تص ــات الت »التصريح
للاحتــلال  الإماراتيــين  المســؤولين  بعــض 
تجــاوزت الحــدود، وهــي تؤكــد الانخــراط 
الإمــاراتي إلى جانــب الاحتــلال ضــد الحقــوق 
الفلســطينية، ومصالــح شــعوب المنطقــة«، 
وزعــم أن ذلــك الســلوك »يعكــس الدعــم 
الإمــاراتي اللامحــدود للاســتيطان والاحتــلال”.

فيــما ادعــى رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة 
حــماس إســماعيل هنيــة، أن تطبيــع العلاقات 
ــراً  ــلوكاً م ــة وس ــد خطيئ ــل »يع ــع إسرائي م
ــى  ــراً ع ــل خط ــا، ويمث ــة وأمنه ــح الأم بمصال
القضيــة الفلســطينية وطعنــة في ظهــر شــعبنا 

وأمتنــا”.
حــازم  قــال   ،2021 ســبتمر  نهايــة  وفي 
ــماس«، إن  ــة »ح ــم حرك ــق باس ــم، الناط قاس
»اســتقبال النظــام البحرينــي وزيــر خارجيــة 
الاحتــلال لافتتــاح ســفارة صهيونيــة بالمنامــة 
ــا  ــة«، ودع ــح الأم ــد مصال ــة ض ــة قومي جريم
»كل القــوى الحيــة في الأمــة أن تعــي صوتهــا 
الرافــض للتطبيــع مــع الاحتــلال الــذي لا 
وروايتــه  الصهيونيــة  المصالــح  إلا  يخــدم 

الاســتعمارية”.
كــما اعتــرت »حــماس« في منتصــف ديســمر 
الإسرائيــي،  الــوزراء  رئيــس  زيــارة   ،2021
»انحــداراً  الإمــارات،  إلى  بينيــت،  نفتــالي 
فلســطين،  عــن  وتخليــاً  وأخلاقيــاً،  قوميــاً 
ومشــاركة لإسرائيــل في العــدوان عــى شــعبنا 
رضــوان،  إســماعيل  وقــال  ومقدســاتنا«، 
القيــادي في »حــماس«، »إن التطبيع المتســارع 
لتعزيــز  وخطواتهــا  الإمــارات  لحكومــة 
علاقاتهــا المختلفــة مــع المحتــل الغاصــب، 
يمثــل طعنــة غــادرة لشــعبنا، وخيانــة للقضيــة 
والأمــة، ولــن يعطــي الشرعيــة للاحتــلال عــى 

أرض فلســطين«، عــى حــد ذكــره.

حلال على تركيا

»حــماس«،  لـــ  القويــة  الحماســة  لكــن 
وتشــدقها بالشــعارات عــى الــدول العربيــة، 
تحولــت لحركــة خائبــة ومســلوبة الإرادة مــع 
ــدو في نظــر حــماس،  ــا، فالعــرب كــما يب تركي
لا يحــق لهــم البحــث عــن مصالحهــم أو 
ــا مــن  ممارســة فنــون السياســة، وفقــط تركي
لهــا كل الحــق في البحــث عــن مصالحهــا 
و«ممارســة السياســة«، هــذا عــدى عــن تريــر 
ــا  ــا وإخوانه ــشر تركي ــا تح ــر إلا عندم لا يظه
ــة،  ــت عربي ــا ليس ــي أن تركي ــة، وه في الزاوي
وبالتــالي لا يمكــن لومهــا كــما هــو الحــال مــع 
ــح  العــرب، أمــا في حــال كان الموقــف في صال
ســيطرة تركيــا وتوســع نفوذهــا، تتحــول تركيــا 
لجميــع  وراعيــة  مســلمة  دولــة  إلى  فــوراً 
ــوا  ــم، إن كان ــا بينه ــرق لديه ــلمين، لا ف المس

ــماً! ــاً أم عج عرب
وبالصــدد، صــدرت منــذ بدايــة العــام 2021، 
ــع  ــو التطبي ــا نح ــه تركي ــد توج ــارات تؤك إش
مــع إسرائيــل، دون أن يصــدر عــن حركــة 
حــماس أو تنظيــمات الإخــوان عــى اختــلاف 

ومُحــذرة  مُنبهــة  مواقــف  أي  مســمياتها، 
إلى  »الانجــرار  مــن  التركيــة،  للســلطات 
التطبيــع«، كــما كانــوا يصرحــون عــى الــدوام، 
وقــد أشــارت صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« 
أن إسرائيــل  إلى  ينايــر 2021،  منتصــف  في 
ــة  ــب حرك ــلاق مكت ــرة إغ ــى أنق ــترط ع تش
»حــماس« بإســطنبول، ووقف أنشــطة الأسرى 
القســام«،  بـ«كتائــب  المرتبطــين  المحرريــن 

ــن. ــين البلدي ــة ب ــات كامل ــادة العلاق لإع
لتتحــول الإشــارات إلى ضــوء أخــر تــركي، 
ــة  بانتظــار الــرضى الإسرائيــي، إذ أوردت نهاي
مــارس 2021، صحيفــة »يسرائيــل هايــوم« 
عــن مســؤول تــركي كبــر ذكــره، إن الحكومــة 
التركيــة جاهــزة لإرســال ســفر إلى تــل أبيــب، 
بمجــرد أن تلتــزم الحكومــة الإسرائيليــة بالــرد 
بالمثــل في نفــس الوقــت، في تأكيــد صريــح 
عــى أن إسرائيــل مــن لا يقبــل بالتطبيــع، 
حتــى تحصــل عــى مــا تريــد مــن تركيــا، 
والأكيــد أن »رأس حــماس« في تركيــا، المطلــب 
ــة« التــي  ــة الحميم ــتعادة »العلاق الأول لاس
ــن،  ــسر والعل ــين، في ال ــت الجانب ــا جمع لطالم
أن  الإسرائيليــة  الصحيفــة  أكــدت  وقــد 
ــماس«  ــة »ح ــار في حرك ــؤولين كب ــود مس وج
عــى الأراضي التركيــة، هــو نقطــة الخــلاف 

ــية. الرئيس

تركيا الساعية للتطبيع

منتصــف يوليــو 2021، قــال متحــدث باســم 
ــا،  ــم في تركي ــة الحاك ــة والتنمي ــزب العدال ح
إن تركيــا وإسرائيــل اتفقتــا عــى العمــل مــن 
أجــل تحســين علاقتهــما المتوتــرة، وذلــك بعــد 
ــن،  ــي البلدي ــين رئي ــادر ب ــي ن ــال هاتف اتص
ــب  ــب طي ــتركي رج ــس ال ــل الرئي ــث اتص حي
إســحاق  الإسرائيــي  بالرئيــس  أردوغــان، 
المنصــب  توليــه  عــى  لتهنئتــه  هرتصــوغ 

آنــذاك، ولم يمــر وقــت طويــل، حتــى كشــف 
عــن  المــاضي،  ينايــر  منتصــف  أردوغــان، 
محادثــات مــع نظــره الإسرائيــي، متوقعــاً أن 

ــرة. ــي، أنق ــس الإسرائي ــزور الرئي ي
اســترضاءٌ اعترتــه وســائل إعــلام إسرائيليــة 
»فرصــة لتحريــك العلاقــات مــن جمودهــا 
بــين البلديــن«، فيــما كانــت لا تــزال حــماس 
ــا، رغــم أن  ــا مــع تركي نائمــة في عســل علاقته
أي إجــراء مماثــل مــن أي بلــد عــربي، لم تكــن 
لتفوتــه دون الــروز بــدور المحامــي عــن 

ــطينية. ــة الفلس القضي
ــة،  ــت« التركي ــة »حريي ــرت صحيف ــما ذك بين
ــر  ــرة تدي ــأن أنق ــاضي، ب ــر الم ــف فراي منتص
ــات  ــاة محادث ــام، قن ــف الع ــام ونص ــذ ع من
ــن  ــة، م ــة دول في المنطق ــع مجموع ــة م سري
ضمنهــا إسرائيــل، »لربمــا بهدف إيجــاد موطن 
جديــد لحركــة حــماس«، ووفــق التقريــر، 
ــع  ــت م ــة كان ــإن »المفاوضــات الأشــد كثاف ف
ــم طــرد نشــطاء  ــد أن يت ــي تري ــل، الت إسرائي
حــماس«، ونــوه التقريــر إلى أن أنقــرة أعلمت 
»حــماس« بأن »أصحــاب المناصب العســكرية 
في حركــة حــماس لــن يمكثــوا في تركيــا«، وأنهــا 
ــة«،  ــكرية للحرك ــاعدات عس ــر مس ــن توف »ل
زاعــماً أن أنشــطة »حــماس« السياســية في 

ــتتواصل. ــا س تركي
ــوازي  ــاري، وبالت ــارس الج ــن م ــع م وفي التاس
الرئيــس  هرتســوغ،  إســحق  وصــول  مــع 
الإسرائيــي إلى أنقــرة، ضمــن زيــارة هــي الأولى 
لرئيــس إسرائيــي منــذ 15 عامــاً، أصــدرت 
حــماس أخــراً، بيانــاً خجــولاً حــول تطبيــع 
تركيــا مــع إسرائيــل، متحدثــةً عــن زيــارة 
رئيــس إسرائيــل لـــ«دول في المنطقــة«، دون 
أن تتجــرأ حتــى، عــى ذكــر اســم تركيــا أو 
رئيســها أردوغــان.. وكان لســان حــال حــماس 
ــى  ــرام ع ــع ح ــأن التطبي ــول، ب ــوان يق والإخ

العــرب، حــلال عــى تركيــا وإسرائيــل!

التطبيع وحماس... ما هو حرام على العرب حلال على تركيا
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تقارير

القمة الثلاثية بين مصر والإمارات وإسرائيل:

تطويق إيران... والملف السوري حاضر
بــرزت القمــة الثلاثيــة التــي عقــدت بــين   
الرئيــس المــصري ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي وولي عهــد أبو 
ظبــي في شرم الشــيخ، وســط تداعيــات الحــرب الأوكرانيــة 
ــث  ــة والحدي ــوب والطاق ــاع أســعار الحب ــي أدت لارتف الت
ــد يكــون وشــيكاً،  ــران ق ــع إي ــووي م ــاق الن عــن أن الاتف
بالرغــم مــن منــاورات روســيا المعرقلــة في مفاوضــات فيينا 

الهادفــة لإعــادة إحيــاء الاتفــاق.
ــادة  ــلاق لق ــى الإط ــة ع ــة ثلاثي ــماع أول قم ــل الاجت ويمث
إسرائيــل ومــصر والإمــارات، حلفــاء أمريــكا الأساســيين في 
المنطقــة، واستشــعرت هــذه الــدول الخطــر مــن العــودة 

ــووي. ــاق الن ــاء الاتف لإحي
ــل بشــدة العــودة للاتفــاق، فيــما تعــرب  وتعــارض إسرائي
القاهــرة وأبــو ظبــي عــن قلقهــما بشــأن دعــم إيــران 
للــوكلاء في جميــع أنحــاء المنطقــة، لكنهــما أكّــدا أن إيــران 
ــاق. ــاب أي اتف ــة، في غي ــو قنبل ــباق نح ــى الس ــادرة ع ق

وأشــارت تقاريــر إعــلام إسرائيليــة، إلى أن القمــة تناولــت 
في أحــد جوانبهــا زيــارة رأس النظــام الســوري بشــار الأســد 
إلى الإمــارات في أول زيــارة لدولــة عربيــة منــذ 2011، 

ــة. ــدول العربي والعــودة إلى جامعــة ال
ــة، إلا أن  ــات المتحــدة بالقمــة الثلاثي رغــم ترحيــب الولاي
ــدن  ــة إدارة باي ــن إزال ــم م ــدو تخوّفه ــة أب ــاء الثلاث الرؤس

ــوري عــن قائمــة الإرهــاب. الحــرس الث
ــة  ــا ترحــب بالقم ــة إنه ــة الأمريكي ــت وزارة الخارجي وقال
وإسرائيــل  مــصر  قــادة  بــين  عُقــدت  التــي  الثلاثيــة 
والإمــارات في شرم الشــيخ لإجــراء محادثــات تطرقــت 

لـ«النفــوذ المتزايــد لإيــران في المنطقــة”.
الأمريكيــة،  الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وصّرح 
ــد برايــس، للصحافيــين، إن المبعــوث الأمريــي الخــاص  ني
لإيــران، روبــرت مــالي، يجــري مشــاورات وثيقــة مــع 

الــشركاء الخليجيــين.
حســب الرئاســة المصريــة »تنــاول لقــاء الثلاثــاء التباحــث 
ــق  ــا يتعل ــة، خاصــة م ــات التطــورات العالمي بشــأن تداعي

ــة واســتقرار الأســواق والأمــن الغــذائي”. بالطاق
وذكــر المتحــدث الرســمي باســم الرئاســة المصريــة، أن 
التعــاون  وآفــاق  أطُــر  حــول  التباحــث  شــهد  اللقــاء 

المشــترك بــين مــصر ودولــة الإمــارات، حيــث تــم الإعــراب 
ــين  ــم ب ــيق القائ ــاون والتنس ــتوى التع ــاح لمس ــن الارتي ع

الدولتــين.
الملفــات  أبــرز  مــن  عــدداً  المباحثــات  تناولــت  كــما 
المطروحــة عــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة، حيــث 
ــين إزاء  ــين الجانب ــادلاً ب ــماً متب ــات تفاه ــت المناقش عكس
ــق في  ــم التواف ــد ت ــات. وق ــك الملف ــع تل ــل م ســبل التعام
ــاون والتنســيق المــصري  ــم التع هــذا الســياق عــى تعظي
المشــترك،  العــربي  العمــل  منظومــة  لتطويــر  الإمــاراتي 
والتصــدي للتحديــات التــي تواجــه المنطقــة والتهديــدات 

المتزايــدة للأمــن الإقليمــي.
ــاح  ــد الفت ــس عب ــارس، اســتقبل الرئي ــين 21 م ــذ الاثن ومن
الســيي بمدينــة شرم الشــيخ، الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
نهيــان، ولي عهــد أبــو ظبــي، نائــب القائــد الأعــى للقــوات 
المســلحة بدولــة الإمــارات، وعقــدا جلســة مباحثــات 

ــن. ــدي البلدي موســعة بحضــور وف
ســبقها، وصــول رئيــس الــوزراء الإسرائيــي إلى مــصر، حيــث 
التقــى بالرئيــس عبــد الفتــاح الســيي. وهــذه هــي المــرة 
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــة خــلال الأشــهر الســتة المنصرم الثاني

بينيــت بزيــارة لمــصر.

تطويق إيران

أشــار تقريــر لوكالــة »بلومبــرغ« نقــلاً عــن مصــدر وصفتــه 
ــل في  ــارات وإسرائي ــات الإم ــه إن محادث ــع«، قول بـ«المطل
شرم الشــيخ ركــزت عــى مفاوضــات فيينــا بشــأن النــووي 
تنظيــماً  تــأتي  الثلاثيــة  »القمــة  أن  وأضــاف  الإيــراني، 
ــادة  ــاب القي ــل غي ــهم في ظ ــنطن لأنفس ــاء واش ــن حلف م

الأمريكيــة”.
عــى  وإسرائيــل  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  تضغــط 
ــة  ــة في حال ــتراتيجية أمني ــة اس ــدة لصياغ ــات المتح الولاي
إحيــاء الاتفــاق النــووي، بمــا في ذلــك تعزيــز الدفــاع 

الاســتخباراتية. المعلومــات  وتبــادل  الصاروخــي 
في غضــون ذلــك، بــدأت مــصر، أكــر مســتورد للقمــح 
ــدولي بشــأن  ــد ال ــدوق النق ــع صن ــات م ــالم، محادث في الع

ــه موجــات  ــذي تضغــط في الدعــم المحتمــل في الوقــت ال
ــا. ــى اقتصاده ــكو ع ــدوان موس ــن ع ــة م الصدم

ــلال  ــت خ ــالي بيني ــي نفت ــوزراء الإسرائي ــس ال ــعى رئي س
اللقــاء الثــلاثي الدفــع باتجــاه إنشــاء تحالــف ضــد إيــران، 
ــة، في  ــصر والأردن ودول خليجي ــل وم ــه إسرائي ــارك في تش

ــا. ــارات، وتركي ــعودية والإم ــا الس مقدمته
ــأتي  ــي، ي ــت« الإسرائي ــع »واي ن ــره موق ــا ذك ــبما م وحس
هــذا اللقــاء في إطــار »هندســة إسرائيليــة كاملــة مــن أجــل 
تطويــق إيــران«، وجــرى تنســيق اللقــاء بصــورة سريــة، في 

الأيــام الأخــرة المــاضي.
اللقــاء،  بينيــت، خــلال  أيضــاً، جــرت محــاولات مــن 
لتخفيــض التوتــر الحاصــل مؤخــراً بــين الولايــات المتحــدة 
والإمــارات، إثــر رفــض الأخــرة وكذلــك الســعودية زيــادة 
إنتــاج النفــط فيهــا عــى خلفيــة العقوبــات عــى روســيا، 
ــوري  ــام الس ــس النظ ــارة رئي ــا، وزي ــا أوكراني ــد غزوه بع
ــي،  ــتياء أمري ــط اس ــاضي، وس ــبوع الم ــارات، الأس إلى الإم

ــس”. ــة »هآرت ــرت صحيف ــبما ذك حس
ــارات  ــاع الإم ــت ســعى لإقن ــأنّ بيني ــة، ب ــرت الصحيف وذك
والســعودية بزيــادة إنتــاج النفــط فيهــما، »بهــدف تقلــص 

تعلــق العــالم بالنفــط الــروسي والإيــراني”.
وتحــاول إسرائيــل مســاعدة مــصر بإيجــاد مصــادر بديلــة 
لإمدادهــا بالقمــح، إذ إن قرابــة %85 مــن اســتهلاكها 
إمدادهــا  وتــرر  وأوكرانيــا،  روســيا  مصــدره  للقمــح 
بالقمــح بســبب الحــرب، الأمــر الــذي تســبب بغــلاء 
الأســعار في مــصر. »واللقــاء يضــع إسرائيــل في مكانــة دافــع 

ــها. ــة نفس ــق الصحيف ــي«، وف ــتقرار الإقليم للاس
تحــدث القــادة الثلاثــة عــن الحــرس الثــوري الإيــراني، 
ومــا تــردد عــن احتــمال أن تقــوم إدارة بايــدن بإزالــة 
المنظمــة مــن قائمــة المنظــمات الإرهابيــة، مــن أجــل إبــرام 
ــا، حســبما ذكــر موقــع »تايمــز أوف  ــووي في فيين اتفــاق ن

ــل”. إسرائي
وفي وقــت ســابق الجمعــة، أصــدر بينيــت ووزيــر الخارجية 
يائــر لابيــد بيانــاً مشــتركاً، أعربــوا فيــه عــن قلقهــم بشــأن 
ــى الآن، تحــاول منظمــة  ــين: »حت ــة، قائل الخطــوة المحتمل
إرهابيــة تابعــة للحــرس الثــوري الإيــراني قتــل إسرائيليــين 

ــزال  ــالم. لســوء الحــظ، لا ي ــين حــول الع ــين معين وأمريكي
ــران  ــاك تصميــم عــى توقيــع الاتفــاق النــووي مــع إي هن
ــة  ــر منظم ــول إن أك ــك الق ــا في ذل ــا - بم ــأي ثمــن تقريبً ب
ــعر  ــذا س ــة. ه ــة إرهابي ــت منظم ــالم ليس ــة في الع إرهابي

مرتفــع للغايــة “.
ــاً  ــوي موضوع ــاع الج ــوع الدف ــع، كان موض ــاف الموق وأض
رئيســياً خــلال اجتــماع يــوم الثلاثــاء. قــدم بينيــت رؤيتــه 
لشــبكة دفــاع جــوي إقليميــة، التــي مــن شــأنها أن تشــمل 
نظــام دفــاع جــوي بالليــزر، كان رئيــس الــوزراء قــد روج 
ــن  ــابيع م ــد أس ــوي بع ــاع الج ــة الدف ــأتي مناقش ــه. وت ل
تصعيــد مليشــيا الحــوثي في اليمــن لهجماتهــم الصاروخيــة 
والطائــرات بــدون طيــار عــى الإمــارات، وبعــد أيــام 
ــروز  ــراني 12 صــاروخ ك ــوري الإي ــن إطــلاق الحــرس الث م

ــل. ــة في أربي ــة الأمريكي ــن القنصلي ــرب م بالق
وســبق أن التقــى بينيــت آخــر مــرة مــع الســيي في 
ــين  ــادة المصري ــين الق ــا ب ــن نوعه ــة م ــبتمر، في أول قم س
ــس  ــى رئي ــما التق ــد، ك ــن عق ــر م ــذ أك ــين من والإسرائيلي

الــوزراء مــع آل نهيــان في ديســمر.

الملف السوري حاضر

لدولــة  الأســد  بشــار  الســوري  النظــام  رئيــس  زيــارة 
المــاضي،  الجمعــة  يــوم  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
ــث كان  ــة، حي ــة الثلاثي ــت حــاضرة في مناقشــات القم كان
يســتضيفه ولي العهــد محمــد بــن زايــد آل نهيــان، حســبما 

أفــادت فيــه تقاريــر إعلاميــة إسرائيليــة.
ــوزراء  ــس ال ــوم« أن رئي ــل هي ــة »إسرائي ــت صحيف وتحدث
نفتــالي بينيــت بحــث في شرم الشــيخ مــع قــادة مــصر 
ــة،  ــة عــودة ســوريا إلى الجامعــة العربي والإمــارات إمكاني

ــة. ــل والمنطق ــى إسرائي ــك ع ــات ذل وتداعي
وقالــت الصحيفــة إن إسرائيــل تــرى أن الرئيــس بشــار 
الأســد »غــر مؤهــل كقائــد شرعــي« لســوريا، لكنهــا 
انســحاب  الأولى هــي  إسرائيــل  أن »مصلحــة  أضافــت 
ــين  ــازة ب ــة الممت ــوريا... والعلاق ــن س ــة م ــوات الإيراني الق
ــؤدي إلى نشــاط منســق حــول  ــد ت ــارات ق ــل والإم إسرائي

هــذه القضيــة”.
ــت،  ــأنّ بيني ــل، ب ــز أوف إسرائي ــادت تايم ــا، أف ــن جانبه م
ينظــر بقلــق إلى عــودة الأســد المطــردة للقبــول في العــالم 
ــه  ــان عــى نظرائ ــع، عــرض آل نهي العــربي. وحســب الموق
مزيــداً مــن المعلومــات حــول زيــارة يــوم الجمعــة، التــي 

ــرة للتفكــر”. ــت »مث ــب بيني يعترهــا مكت
وفي ســياق متصــل، أشــارت موقــع »واي نــت« الإلكــتروني، 
ــي  ــرز النقــاط الت ــاء أب ــد طــرح خــلال اللق ــن زاي إلى أن ب
ناقشــها مــع رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد، الــذي 

ــة المــاضي. ــوم الجمع ــارات، ي زار الإم
تزامنــاً مــع هــذه الأنبــاء، ســارع وزيــر الخارجيــة الإيــراني، 
الأربعــاء،  اليــوم  صبــاح  اللهيــان،  عبــد  أمــر  حســين 
ــتوى،  ــع المس ــد رفي ــى رأس وف ــق، ع ــاب إلى دمش بالذه
ــن”. ــين البلدي ــة ب ــات الثنائي ــز العلاق لبحــث »ســبل تعزي

ــه »ضمــن جــدول أعــمال  ــا أن ــة في بيانه كشــفت الخارجي
هــذه الزيــارة، إجــراء محادثــات مــع كبــار المســؤولين 
ــورات  ــة والتط ــات الثنائي ــر العلاق ــول تطوي ــوريين ح الس

الإقليميــة والوضــع الــدولي”.
اتفاقــات  التطــورات في  أحــدث  الثلاثيــة  القمــة  تعــدّ 
)ابراهــام( 2020، التــي شــهدت تطبيــع إسرائيــل للعلاقــات 
التــي  الاتفاقــات  في  والمغــرب  والبحريــن  بالإمــارات 
ــدن لم  ــب. في حــين أن إدارة باي ــا إدارة ترام توســطت فيه

ــات. ــذه الاتفاق ــيع ه ــن توس ــى الآن م ــن حت تتمك
جانب من القمة الثاثية بين مصر والإمارات وإسرائيل
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لرفــع  متشــغفاً  إيــران،  في  النظــام  يبــدو   
العقوبــات الأمريكيــة عنــه، ليــس أبــداً بهــدف رفــع 
ــراني،  ــا الشــعب الإي ــا فيه ــي يحي ــة الت ــة الاقتصادي الضائق
بــل بغيــة فتــح الأبــواب مشرعــة أمــام طهــران، للاســتثمار 
في أســواق صناعــة المــوت، عــر الســماح لهــا بتصديــر 
الأســلحة واســترادها مــن حلفائهــا، دون أن يكــون هنــاك 

الســياق. هــذا  في  تعترضهــا  عوائــق 
ــة  ــة الأركان العام ــس هيئ ــه، رئي ــار إلي ــد أش ــا ق ــك م ذل
للقــوات المســلحة الإيرانيــة محمــد باقــري، في بدايــة 
ــات  ــم رفــع العقوب ــه إذا ت ــر المــاضي، عندمــا أكــد إن فراي
الأمريكيــة، فســتصبح بــلاده »أحــد أكــر مصدري الأســلحة 
ــذاتي  ــاء ال ــران، الاكتف ــت طه ــاً: » حقق ــالم«، مضيف في الع
في مجــال الســلاح، مــع الصواريــخ الباليســتية بعيــدة 
المــدى، والطائــرات بــدون طيــار المتطــورة والمتعــددة 
الاســتخدامات، والقــوة البحريــة المكتفيــة ذاتيــاً، وتصميــم 
الطائــرات ومجموعــة كاملــة مــن المعــدات، لم نعــد بحاجة 

ــن”. ــاعدة الآخري إلى مس

إعلانات تسليحية بالجملة

العقوبــات الأمريكيــة  انتظــار طهــران رفــع  وبجانــب 
عنهــا، و)هــو أمــر مرجــح في حــال عقــد الأطــراف الدوليــة 
المجتمعــة مــع طهــران في فيينــا، أي اتفــاق نــووي جديــد(، 
ــوت  ــن أدوات الم ــا م ــتعراض بضاعته ــران اس ــل طه تواص
ــنيم«  ــة »تس ــادت وكال ــدد، أف ــوائي، وبالص ــل العش والقت
الإيرانيــة، بدايــة فرايــر المــاضي، بــأن الحــرس الثــوري 
ــمته )خيــر شــكن(،  كشــف عــن صــاروخ باليســتي أس
وزعمــت إنــه قــادر عــى إصابــة أهــداف عــى بعــد 1450 
ــمى بـــ  ــا تس ــار م ــرى 43 لانتص ــبة الذك ــتراً، بمناس كيلوم

ــلامية”. ــورة الإس “الث
»خيــر  صــاروخ  اعتــر  آنــذاك،  »تســنيم«  وبحســب 
ــخ  ــث لصواري ــل الثال ــن الجي ــر« م ــكن« أو »كاسر خي ش
ــداه الى  ــل م ــث »يص ــدى، حي ــدة الم ــوري بعي ــرس الث الح
1450 كــم، ويعمــل بالوقــود الجامــد، ولديــه إمكانيــة 
المنــاورة لتخطــي الــدروع الصاروخيــة والأنظمــة المضــادة 

ــراني. ــاء الإي ــق الادع ــخ«، وف للصواري

بينــما قــال رئيــس هيئــة الأركان العامــة الإيرانيــة محمــد 
ــاً  ــتتعاظم يوم ــة »س ــلاده الصاروخي ــدرات ب ــري، إن ق باق
في  والنوعــي«،  الكمــي  الصعيديــن  وعــى  يــوم  بعــد 
»مواجهــة المعتديــن والاســتكبار العالمــي والصهاينــة«، 
خــلال مراســم إزاحــة الســتار عــن الصــاروخ »خيــر 
ــري،  ــن باق ــة ع ــاء الإيراني ــة الأنب ــت وكال ــكن«، إذ نقل ش
أن »أعــداء الله والإســلام والثــورة والجمهوريــة الإســلامية، 
ــم:  ــك بأنه ــف أولئ ــوة«، ووص ــة الق ــوى لغ ــون س لا يفه
ــة«، عــى حــد  ــة العالمي ــد الاســتكبار والصهيوني ــة بي »لعب

ــه. زعم

تساهل أمريكي مع طهران

وفي الوقــت الــذي تعتــر فيــه القــوة الصاروخيــة الإيرانيــة 
تســتخدم  إذ  وشــعوبها،  المنطقــة  دول  لــكل  تهديــداً 
ــد  ــتهداف أي بل ــوائي في اس ــكل عش ــا بش ــران صواريخه إي
ــت  ــعية تح ــا التوس ــع توجهاته ــق م ــا، لا يتواف في محيطه
صبغــة الطائفيــة، يحمــل الموقــف الأمريــي الســاعي 
ــاهل  ــن التس ــراً م ــران، كث ــع طه ــووي م ــاق ن ــرام اتف لإب

ــا. معه
الأســلحة  إعلانــات  عــى  للالتفــاف  محاولتــه  وضمــن 
الإيرانيــة، علــق المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الأمريكيــة 
نيــد برايــس، رداً عــى ســؤال حــول مــا إذا لديــه أي تقييــم 
ــى  ــراً ع ــكل خط ــا إذا كان يش ــاروخ، وم ــك الص ــول ذل ح
جنــود واشــنطن والحلفــاء في المنطقــة، بالقــول: »لم أر 
إعــلان إيــران عــن امتلاكهــا لرنامــج الصواريــخ الباليســتية 
ــه حــول  ــدي أي شيء محــدد لأقول ــس ل ــذا، لي ــد. ل الجدي
ــران  ــل إي ــتمرار عم ــا باس ــد تابعن ــك، فق ــع ذل ــك، وم ذل
عــى تحســين برنامــج الصواريــخ الباليســتية، ونحــن نــدرك 
تمامــاً التهديــدات الإقليميــة التــي يشــكلها هــذا الرنامــج«، 
في إجابــة بــدى فيهــا الجانــب الأمريــي وهــو يتهــرب مــن 
ــاد  ــن إفس ــا م ــيةً ربم ــران، خش ــع طه ــاشر م ــادم المب التص
مــا قــد تــم ربمــا التوصــل لــه في فيينــا، مــن تفاهــمات لم 

ــد. ــي بع ــاق حقيق تترجــم إلى اتف
ــذي  ــاروخ ال ــن ذاك الص ــران ع ــف طه ــما إن كان كش وع
يبلــغ مــداه 1450 كيلــو مــتراً، رســالة إلى الولايــات المتحــدة 

ــر  ــارة أك ــطتهم الض ــرى أنش ــربي: »ن ــر ك ــل، ذك وإسرائي
مــن الرســائل، أعنــي، إنهــا أنشــطة خبيثــة في حــد ذاتهــا، 
ــون  ــم يدعم ــة، إنه ــتقرار في المنطق ــون الاس ــم يزعزع إنه
الجماعــات الإرهابيــة في جميــع أنحــاء المنطقــة«، لكنهــا لم 
تبــدو أكــر مــن محاولــة أمريكيــة للــوم إيــران، مــع عــدم 
محاســبتها بشــكل فعــي، وهــو مــا يعنــي اســتمرار طهــران 

ــادة. ــة المعت ومواصلتهــا أنشــطتها التخريبي
ــران  ــفت إي ــى كش ــرة، حت ــام كث ــر أي ــه لم تم ــل، إن والدلي
منتصــف فرايــر، عــن عــشر منظومــات دفاعيــة متطــورة 
الــري  القتــال  مجــال  في  والمعــدات  الصواريــخ  مــن 
والمصنوعــة محليــاً، حيــث قــال خــلال حفــل إزاحــة 
الســتار، وزيــر الدفــاع الإيــراني محمــد رضــا آشــتياني: 
»إيــران أصبحــت قــوة مقتــدرة بمعنــى الكلمــة في الــشرق 
ــة”. ــرة عــى الســاحة الدولي ــوى المؤث ــن الق الأوســط، وم

ــف  ــم الكش ــي ت ــة الت ــاع الحديث ــة الدف ــع: »أنظم وتاب
عنهــا، تشــمل مجموعــة متنوعــة مــن صواريــخ أرض-جــو 
والصواريــخ الخاصــة بالمروحيــات والمســرات بمواصفــات 
وإحداثيــات مختلفــة، تــم تصميمهــا خصيصــاً لاحتياجاتنــا 
ــدة  ــة بعي ــرة الذكي ــواع الذخ ــا أن ــما طورن ــة، ك الدفاعي
ــاون..  ــع اله ــة ومداف ــلاح المدفعي ــة، لس ــدى والدقيق الم
ــد  ــر تع ــلحة في التدم ــذه الاس ــة ه ــاق ودق ــادة نط وزي
ــق  ــذه«، وف ــاع ه ــة الدف ــية لأنظم ــمات الرئيس ــن الس م

ــه. إعلان

المسيرات بجانب الصواريخ البالستية

قائــد  أفــاد  الأســلحة،  عــن  المزاعــم  تلــك  وبجانــب 
الوحــدات الفضائيــة في القــوة الجوية-الفضائيــة للحــرس 
الثــوري الإيــراني، عــي جعفــر آبــادي، نهايــة فرايــر، 
ــة كبــرة  ــة أصبحــت معضل ــأن »قــوة المســرات الإيراني ب
ــادة  ــوم إلى آراء الق ــر الي ــا ننظ ــال: »عندم ــداء«، وق للأع
ــث  ــد الحدي ــة، لم يع ــر الأجنبي ــز الفك العســكريين ومراك
ــون أن  ــل يصرح ــط، ب ــة فق ــران الصاروخي ــدرة إي ــن ق ع
قــوة الطائــرات بــدون طيــار الإيرانيــة تشــكل أيضــاً 

معضلــة وإشــكالية كبــرة بالنســبة لهــم”.
ولربمــا كانــت واشــنطن تعتقــد أن تلــك المســرات بعيــدة 

عنهــا، ولا تشــكل خطــراً عليهــا، لكنهــا لــن تعــود للتفكــر 
بتلــك الطريقــة، عقــب أن اتهــم وزيــر الدفــاع الإسرائيــي 
ــلا  ــليم فنزوي ــران بتس ــر، إي ــة فراي ــس، نهاي ــي غانت بين
ــا،  ــى أراضيه ــار ع ــدون طي ــرات ب ــع طائ ــات لتصني تقني
إنــه  قــال غانتــس في تغريــدة عــر »تويــتر«  حيــث 
ــه القــادة اليهــود في مؤتمــر الرؤســاء،  كشــف خــلال لقائ
أن »فنزويــلا تطــور طائــرات »مهاجــر« الإيرانيــة المتطورة 
ــر  ــن الذخائ ــة م ــلات إيراني ــى تحوي ــار، وتتلق ــدون طي ب
ــوء  ــلط الض ــذا يس ــاً إلى أن »ه ــة«، لافت ــة الدقيق الموجه
عــى أن إيــران تشــكل تحديــاً عالميــاً وإقليميــاً، وليســت 

ــل”. ــة إسرائي ــد لدول مجــرد تهدي
وقــد ذهــب القائــد العــام للجيــش الإيــراني، اللــواء عبــد 
ــارس  ــرأي، في منتصــف م ــع هــذا ال ــم موســوي، م الرحي
الجــاري، عندمــا قــال إن »قــدرة ايــران المتفوقــة في مجــال 
ــاس  ــدور الأس ــتقبلاً ال ــتلعب مس ــرة، س ــرات المس الطائ
»إن  مســتكملاً:  المعركــة«،  ســاحة  مصــر  تحديــد  في 
ــة مــن  ــوة الجوي ــن الق ــدأ م ــلاد ب ــذاتي في الب ــاء ال الاكتف
ــه  ــن أعمال ــد م ــذي يع ــار ال ــع الغي ــع القط ــلال تصني خ
الكــرى، ويعتــر الآن إلى جانــب الطائــرات المأهولــة 
قــوة متفوقــة في مجــال الطائــرات المســرة، وفي ظــل 
ــتقبلاً  ــيلعب مس ــه، س ــذي يتابع ــي ال ــج العشرين الرنام
الــدور الأســاس في تحديــد مصــر ســاحة المعركــة.. هــذه 
المفاخــر تحققــت بالعــزة والاســتقلال وعــى يــد شــباب 
ــادة امامــي الثــورة الإســلامية«،  البــلاد الأعــزاء تحــت قي

ــه. ــق زعم وف
وأيــاً كانــت حقيقــة هــذه الروباغنــدا الإعلاميــة الإيرانيــة، 
الســاعية إلى إظهــار طهــران وكأنهــا باتــت تمتلــك كل أسرار 
وتقنيــات الأســلحة الحديثــة والمتطــورة، إلى درجــة أن 
ــل،  ــا ســتتفوق بعــد وقــت قلي ــه إنه ــد يخــال ل ــع ق المتاب
عــى دول كالولايــات المتحــدة والأوروبيــين، في دقــة وقــوة 
ــراني موجــود  ــة والعــزم الإي أســلحتها، لكــن يبقــى أن الني
ــاً كانــت  بالســعي في الاســتمرار بتصنيــع تلــك الأســلحة أي
جودتهــا أو رداءتهــا، مــا دامــت تقتــل بــلا حســاب، وتفتــك 
ــف  ــراً القص ــن وأخ ــوريا واليم ــال في س ــاب، والح ــلا عق ب
الــذي طــال إقليــم كُردســتان قبــل أيــام جزافــاً، خــر دليــل 

عــى فظاعــة الأســلحة الإيرانيــة ولا عقلانيتهــا.

إيران وصناعة الموت: إعلانات شغوفة لبيع سلاحها بانتظار رفع العقوبات
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تقارير

 اقتصاد منهك وانسداد للأفق السياسي

أحد عشر عاماً على انطلاق الثورة السورية

ــلاق  ــرى الـــ 11 لانط ــرتّ الذك م  
ــي  ــرب الت ــع الح ــاً م ــورية تزامن ــورة الس الث
تشــنها روســيا عــى أوكرانيــا، في مشــهد يعيــد 
لذاكــرة الســوريين التدخــل الــروسي لمصلحــة 

معارضيــه. ضــد  الأســد 
 15 في  انطلقــت  التــي  الثــورة  تحولــت 
مــن آذار 2011، لاحقــاً إلى حــرب عنيفــة، 
أســلحة  الســوري  النظــام  فيهــا  اســتخدم 
ثقيلــة، فيــما دخلــت جماعــات متشــددة 
الأراضي الســورية، وســيطرت عــى مســاحات 

واســعة مــن البــلاد.
ــوم أســوأ  ــدو الوضــع الي ــاً، يب ــد 11 عام وبع
ــول  ــاب الحل ــام غي ــى، أم ــت م ــن أي وق م
الجديــة وانقســام البــلاد إلى 4 مناطــق تخضــع 
لســلطات مســتقطبة ومدعومــة مــن القــوى 

ــة المتصارعــة.  الدولي
كل ذلــك وحجــم الكارثــة يزيــد، والأعــوام 
تجــاوزت  قتــى  بحصيلــة  مثقلــة   11 الـــ 
النصــف مليــون، وعــشرات الآلاف المفقوديــن 
ــر  ــد أك ــزوح وتشري والنازحــين، فضــلاً عــن ن
مــن نصــف الســكان داخــل ســوريا وخارجهــا 
ودمــار البنــى التحتيــة واســتنزاف الاقتصــاد.

وفي كل عــام، يحيــي الســوريين خــارج ســيطرة 
النظــام، وفي ســاحة وســط مدينــة إدلــب، 
أكــر مــن خمســة آلاف شــخص،  تظاهــر 
ــل  ــم« ب ــعار »ثورته ــط ش ــس فق ــين لي رافع
ــي  ــيا، الت ــزو روس ــددة بغ ــات من ــاً لافت أيض

ــا. ــم، لأوكراني ــدوداً له ــدواً ل ــا ع يعدونه
وتظاهــر الآلاف أيضــاً في مــدن أخــرى، مثــل 
البــاب وإعــزاز، واقعــة تحــت ســيطرة فصائــل 

مواليــة لأنقــرة في شــمال ســوريا. 
دعــت »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« )قســد( 
إلى مظاهــرات شــعبية في مناطــق نفوذهــا 
بشــمال شرقــي ســوريا، لأول مــرة احتفــالًا 

ــورية، ــورة الس ــرى الث بذك
تــداول  للتظاهــر،  التجمــع  بــدء  ومــع 
مواقــع  عــر  محليــة  وشــبكات  ناشــطون 
وتســجيلات  صــورًا  الاجتماعــي  التواصــل 
التــي طغــت  الاحتفــالات  تظهــر  مصــوّرة 
ــاب  ــا غ ــرى منه ــد« وأخ ــات »قس ــا راي عليه

الســورية. الثــورة  علــم  عنهــا 
ــام  ــداد الت ــع انس ــداً، م ــهد تعقي ــزداد المش ي
أمــام الحلــول السياســية وغيــاب الجديــة مــن 
ــول  ــدولي للتوصــل إلى حل جانــب المجتمــع ال
للأزمــة، إلى جانــب انهيــار الاقتصــاد الســوري 
ــة  ــات غالبي ــث ب ــه الحــرب، حي ــذي أنهكت ال

الســوريين تحــت خــط الفقــر.

انسداد الأفق السياسي

مــع حلــول الذكــرى 11 للثــورة الســورية، 
تســتمر التصريحــات المتعلقــة بــرورة الحــل 
الأمــن  مجلــس  قــرار  وتطبيــق  الســياسي 
2254، لكــنّ النوايــا لا تبــدو جديــة لتطبيــق 
ذلــك عــى البــلاد، في ظــل ارتفــاع وتــرة 

إقبــال دول عربيــة عــى إعــادة علاقاتهــا 
بنظــام بشــار الأســد، مــا زاد مــن تعنّــت 

النظــام الســوري وحليفتــه روســيا.
وخــلال العــام المــاضي، أجــرى وزراء خارجيــة 
والجزائــر  وتونــس  والأردن  مــصر  مــن  كل 
فيصــل  مــع  لقــاءات  وعُــمان،  والعــراق 
المقــداد وزيــر خارجيــة النظــام الســوري، 
ــة  ــة العام ــات الجمعي ــش اجتماع ــى هام ع

للأمــم المتحــدة في نيويــورك.
جابــر«  »معــر  فتــح  الأردن،  أعــاد  فقــد 
ــلاق دام 60  ــد إغ ــع ســوريا، بع الحــدودي م
يومــا، إثــر تطــورات أمنيــة عــى الجانــب 

الســوري.

الثورة السورية

ــل  ــده العام ــادي وح ــق الاقتص ــن الش لم يك
ــد  ــام الأس ــى نظ ــاح الأردني ع ــع للانفت بالدف
ــشروع  ــاء م ــادة إحي ــلال إع ــن خ ــيما م ولاس
خــط الغــاز العــربي، لكــن العلاقــات أخــذت 
أبعــاداً سياســية باتصــال رأس النظام الســوري 
ــاً خــلال  بشــار الأســد بالعاهــل الأردني هاتفي

العــام المــاضي.
ــع  ــع م ــة تطبي ــارات عملي ــادت الإم ــما ق في
النظــام بزيــارة وزيــر الخارجيــة الإمــاراتي 
إلى دمشــق خــلال العــام المــاضي، في محاولــة 
العــربي«  »للحضــن  ســوريا  لإعــادة  منهــا 
وذلــك »بعــد عــشر ســنوات مــن جمــود 
ــراني. ــن الإي ــن الحض ــا م ــات، وانتزاعه العلاق

ــت  ــفارتها، وظل ــق س ــمان لم تغل ــلطنة عُ وس
تفتــح قنــوات التواصــل مــع دمشــق. وأعادت 
في  ســفارتيهما  فتــح  والبحريــن  الإمــارات 

دمشــق، نهايــة 2018، عــى مســتوى القائمــين 
بالأعــمال، بينــما فشــلت تونــس والجزائــر في 
إعــادة عضويــة ســوريا في الجامعــة العربيــة.

عليهــا  حصلــت  مسربــة،  وثيقــة  كشــفت 
صحيفــة الــشرق الأوســط، عــن خطــة أردنيــة 
لتشــجيع عمليــات تطبيــع عربيــة واســعة مــع 
ــد  ــار الأس ــس بش ــم الرئي ــت حك ــوريا تح س
المتهــم بارتــكاب مجــازر بشــعة ضــد شــعبه.

ــوات  ــع الق ــز الخطــة عــى خــروج جمي وترك
الروســية  فيهــا  بمــا  البــلاد  مــن  الأجنبيــة 
المســاعدات  وصــول  وضــمان  والأمركيــة، 
الإنســانية وعــودة اللاجئــين والإفــراج عــن 

المعتقلــين.
ــة،  ــة، تشــكل هــذه الوثيق وبحســب الصحيف
التــي سُــميت »لا ورقــة« ولا تتضمــن جــدولا 
زمنيــا، أســاس الخطــوات التــي تقــوم بهــا 
ــات.  ــع العلاق ــة وســوريا لتطبي ــدول العربي ال
كل ذلــك، كان يصــب نحــو إعــادة تأهيــل 

ــي. ــس شرع بشــار الأســد كرئي

دور المرأة في الثورة السورية 

ــا  ــد أوكراني ــية ض ــرب الروس ــدلاع الح ــع ان م
الدبلوماســية  بإحيــاء  الآمــال  تبــددت 
ــإن الدبلوماســية  ــين، ف ــق محلل الســورية، وف
ــار  ــبب الانهي ــت الآن. بس ــد مات ــورية ق الس
ــة  الناتــج في العلاقــات الدبلوماســية الأمريكي

والأوروبيــة مــع موســكو
ــبوقة  ــر مس ــانية غ ــة إنس ــدو الآن أن أزم يب
ــة  ــذه البيئ ــع ه ــف م ــيكة. للتكي ــت وش بات
الجديــدة، يجــب عــى المجتمــع الــدولي النظر 
في تغيــر شــامل في النهــج، وإعطــاء الأولويــة 

لتجميــد خطــوط الــصراع واســتخدام أكــر 
اســتراتيجية للمســاعدات وتحقيــق الاســتقرار 
المناطــق  في  المســتهدف  البنــاء  وإعــادة 

ــد. ــام الأس ــم نظ ــن حك ــة م الخالي
ســيؤدي الــصراع في أوكرانيــا إلى تفاقــم أزمــة 
القمــح المدمــرة بالفعــل في ســوريا، مــما يزيــد 
مــن احتماليــة حــدوث مجاعــة. وســيتضاعف 
ونقــص  المتصاعــد  التضخــم  بســبب  هــذا 
يبــدو  الخطــر،  الوضــع  هــذا  في  الوقــود. 
الأســد عــى وشــك أن يصبــح ضعيفــاً للغايــة.

لــن  والبنــاء«  »التجميــد  اســتراتيجية  إن 
تكــون سياســة تقســيم ولــن تعتــر قــرار 
ــا أو يضعــف  ــم 2254 ميتً ــس الأمــن رق مجل
ســتعزز  الواقــع،  في  بــه.  الــدولي  الالتــزام 
هــذه السياســة التصميــم الــدولي وتزيــد مــن 
النفــوذ لمتابعــة أهــداف قــرار مجلــس الأمــن 

رقــم 2254.

اقتصاد أنهكته الحرب

أنهكــت ســنوات الحــرب الاقتصــاد الســوري، 
عــمال  »نقابــة  عــن  صــادر  تقريــر  قــدّر 
المصــارف« في العاصمــة دمشــق، خــلال العــام 
المــاضي، خســائر الاقتصــاد الســوري منــذ 
بدايــة الحــرب في 2011 وحتــى الآن بأكــر 
مــن 530 مليــار دولار، أي مــا يعــادل 9.7 
أضعــاف الناتــج المحــي الإجــمالي للبــلاد عــام 

.2010
التحتيــة  البنيــة  دمــار  نســبة  وتجــاوزت 
ــبكات  ــاكن وش ــائر المس ــملت خس %40، وش
ومرافــق  والمشــافي  والمــدارس  الكهربــاء 
الخدمــات، وتراجــع إنتــاج النفــط الخــام مــن 

400 ألــف برميــل يوميــاً إلى أقــل مــن 30 
ألــف برميــل. حســب التقريــر نفســه.

وفي حــين قــدرت أرقــام »الإســكوا« خــلال 
ــة  ــائر الاقتصادي ــه )2021( الخس ــام نفس الع
لســوريا بنحــو 442 مليــار دولار، موزعــة 
البالغــة  المــادي  المــال  رأس  أضرار  عــى 
117.7 مليــار دولار، وخســائر الناتــج المحــي 

مليــار دولار. البالغــة 324.5  الإجــمالي 
المتحــدة  الأمــم  لجنــة  تقريــر  وأشــار 
آســيا  لغــربي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
»الإســكوا« حينهــا إلى أنّ %82 مــن الأضرار 
 7 في  تراكمــت  الحــرب  عــن  الناجمــة 
ــال،  ــرأس الم ــاً ل ــر تطلب ــد الأك ــات تع قطاع
هــي الإســكان والتعديــن والأمــن والنقــل 
والصناعــة التحويليــة والكهربــاء والصحــة.

وبــات غالبيــة الســوريين تحــت خــط الفقــر، 
كــما يعــاني 12,4 مليــون شــخص مــن انعــدام 
الأمــن الغــذائي. وفاقمــت العقوبــات الغربيــة 
ــى دمشــق الوضــع الاقتصــادي  المفروضــة ع
ســوءاً وخصوصــاً لانعكاســاتها عــى حيــاة 

الســكان.
للتحقيــق  المتحــدة  الأمــم  لجنــة  ودعــت 
ــان في ذكــرى الحــرب إلى  بشــأن ســوريا في بي
»مراجعــة تنفيــذ العقوبــات المفروضــة حاليــاً 

ــا”. ــوريا وآثاره ــى س ع
وحــذر رئيــس اللجنــة باولــو بينــرو »عندمــا 
لا تتــم مراجعــة العقوبــات بشــكل كافٍ، 
يمكــن أن تــؤدي إلى مزيــد مــن أوجــه النقــص 
للســكان  الإنســانية  المســاعدات  وعرقلــة 
مدمــر  بشــكل  يؤثــر  مــا  ضعفــاً،  الأكــر 
ــية  ــة السياس ــتثناء النخب ــع باس ــى الجمي ع

والاقتصاديــة”.

حنين جابر
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تقارير

بعــض الــدول تعتقــد أن نظــام   
بشــار الأســد انتــصر بمعركتــه ضــد شــعبه، 
ــه،  ــم من ــر موقفه ــم إلى تغي ــا دفعه وهــذا م
ــه،  ــة للإطاحــة ب ــداً عــن الدعــوات الغربي بعي
ــام 2011  ــعبية ع ــة الش ــة الانتفاض ــذ بداي من
ومــا تبعهــا مــن تصريحــات للرئيــس الأمريــي 
الأســبق، بــارك أوبامــا، ووزيــرة خارجيتــه، 

بالرحيــل. للأســد  ومطالبتهــم  كلينتــون، 
مــن  الغربيــة  الــدول  ثــم ســحب ســفراء 
دمشــق وطــرد ســفراء النظــام مــن بلدانهــم، 
وتعليــق مقعــد ســوريا في الجامعــة العربيــة، 
وفــرض عقوبــات اقتصاديــة أمريكيــة أوروبيــة 
شــديدة، طالــت كل مــن المــصرف المركــزي 
ــة،  ــادة الفــرق العســكرية والفــروع الأمني وق
وأقــارب رأس النظــام، وكل مــن يقــدم الدعــم 
ويشــارك الأســد بقتــل مناهــي حكمــه، بمــن 

ــروسي. ــراني وال ــان الإي ــم النظام فيه
قتــل  وثقّــت  التــي  قيــصر،  صــور  فمــن 
المعتقلــين والتعذيــب الممنهــج الــذي تمارســه 
قــوات النظــام الأمنيــة التــي تــدار مــن قبــل 
أقــارب بشــار الأســد، إلى قصــف المدنيــين 
كانــت  التــي  عديــدة،  مــرات  بالكيــماوي 
في  الشرقيــة،  دمشــق  غوطــة  في  بدايتهــا 
أغســطس/ آب 2013، والتــي أودت حينهــا 
بحيــاة 1144 شــخصاً جلهّــم مــن الأطفــال 
والنســاء، مــروراً بالمجــازر الطائفيــة مــن قبــل 
ــقيق رأس  ــر، ش ــادة ماه ــة بقي ــة الرابع الفرق
ــام،  ــي النظ ــم داعم ــة إلى جرائ ــام، إضاف النظ
وأذرعــه،  الإيــراني  الثــوري  الحــرس  مثــل 
ــد  ــيا الحش ــاني وميليش ــزب الله اللبن ــل »ح مث
ــو  ــواء فاطميــون وحيدريــون، وأب الشــعبي ول
الفضــل العبــاس وفيلــق القــدس... إلــخ”.

وخــلال تلــك الفــترة الممتــدة مــن مــارس/ 
ــزال  ــة، مــا ي آذار 2011 حتــى اللحظــة الراهن
النزيــف الســوري مســتمراً، مــن قتــل وتهجــر 
ــم  ــدر عدده ــن يق ــين الذي ــة للمعتقل وتصفي
نحــو 250 ألــف في ســجون الأســد، إلى تدمــر 
والاقتصــاد  التحتيــة  للبنيــة  كامــل  شــبه 
الوطنــي وهجــرة المــوارد البشريــة الشــابة 

ــان. ــاء الأوط ــا في بن ــوّل عليه ــي يع الت
الســامية  المفوضيــة  وثقّــت  جهتهــا،  مــن 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين، 6.9 ملايــين 
شــخص في عــداد النازحــين داخــل البلــد، 6.6 
ــون  ــوء، 1.9 ملي ــوري في دول اللج ــون س ملي

ــواء. ــز الإي ــمات ومراك ــازح في المخي ن
وأوضــح التقريــر، أن أكــر مــن 232 ألــف 
ــات  ــاب الاحتياج ــن أصح ــوا م ــوري أصبح س
ــن  ــسّرب م ــل مت ــون طف الخاصــة، و2.65 ملي
التعليــم، 14 مليونــاً في الداخــل الســوري باتــوا 

ــانية. ــاعدات الإنس ــة للمس بحاج

توريث الحكم في سوريا

كان  أنــه  وحقوقيــون  دبلوماســيون  يــرى 
لتوريــث الحكــم في ســوريا وقــع خــاص عــى 
ــن  ــداً م ــاً جدي ــح باب ــة، إذ فت ــة العربي المنطق
أبــواب الاســتبداد الســلطوي مــن قبــل عوائــل 
جعلــت مــن الجمهوريــات »ممالــك« تتــصرف 
فيهــا دون الرجــوع لحقــوق الشــعوب والتفــرد 
في شــؤونهم بــلا رادعٍ ولا خشــية من الحســاب 

ــاب. والعق
وفي شــهادة للدبلومــاسي الــروسي، فلاديمــر 
فيــودرف، الــذي كان يشــغل منصــب الملحــق 
العســكري في دمشــق عــام 1998، تحــدث 

فيهــا نقــلاً عــن حافــظ الأســد بعــد مــوت ابنــه 
ــث  ــر بتوري ــد يفك ــر لم يع ــأن الأخ ــل، ب باس
الســلطة لأحــد أبنائــه، ولكنــه وفي اجتــماع 
الأســد  مــوت  قبــل  الروســية  الأركان  مــع 
الأب بعامــين، وجّــه ســؤالاً للأســد وهــو، مــن 
ــال لهــم:  تعتقــد ســيخلفك في الســلطة؟ فق
مــاذا تقصــدون، ومــن ترونــه مناســبا؟ً فقالــوا 
ــاً وشــاب  ــه: ابنــك بشــار فهــو مؤهــل علمي ل

ــن الســوريين. ــاً م ــيجعله قريب ــا س ــذا م وه
وهــذا مــا يؤكــد لنــا بــأنّ التدخــل الــروسي في 
ســوريا لم يكــن وليــد الســاعة، إنمــا عــر أربعــة 
ــى  ــة ع ــودٍ قادم ــة عق ــت وخمس ــودٍ مض عق

أقــل تقديــر، إن بقــي الأســد في الســلطة.
ــال  ــاصر حوشــان، ق ــد الن ــوني عب ــر القان الخب
في حديــث ل »ليفانــت نيــوز«، إنّ بشــار الأســد 
ــة الوحشــية،  ــه النزعــة الإجرامي ورث عــن أبي
ــة  ــح انتفاض ــة بكب ــرته الإجرامي ــتهلاً مس مس
أعقبهــا  عــام 2000،  الســويداء  الــدروز في 
قمــع انتفاضــة الأكــراد في القامشــي عــام 
2004، بالإضافــة إلى مجــزرتي ســجن صيدنايــا 
هــذا  واتخــذ   ،2008 عــام  والثانيــة  الأولى 
ــل  ــج عم ــة منه ــن الجريم ــه م ــام وعائلت النظ
ــلطة. ــى الس ــاظ ع ــبيل الحف ــلوب في س وأس

جرائم الأسد في العقد المنصرم

أضــاف الخبــر القانــوني، مــع انطلاقــة الثــورة 
الســورية 2011، اتخــذ النظــام مــن الاعتقــال 
والتعذيــب  القــسري  والاختفــاء  التعســفي 
التدمــر  إلى  إضافــة  والقتــل،  والاغتصــاب 
المنشــآت  واســتهداف  العشــوائي  والقصــف 
ــادة،  الحيويــة، كالمشــافي والمــدارس ودور العب

واســتخدام  والتشريــد  القــسري  والتهجــر 
الأســلحة المحرمــة دوليــاً، منهجــاً للقضــاء عــى 
الثــورة، راح ضحيتهــا أكــر مــن 14 مليــون 
ســوري مــا بــين معتقــل ومختــفٍ قسريــاً 
وشــهيد ومهجّــر ونــازح ولاجــئ، بحســب 

ــه. وصف
وأردف حوشــان، لم يكتــفِ الأســد بإجرامــه 
عنــد هــذا الحــدّ، بــل أضــاف إلى ســجله، 
ارتكبهــا  التــي  العظمــى  الخيانــة  جريمــة 
وبيــع  الســوري  الــتراب  وحــدة  بتمزيــق 
الغــاز  وحقــول  والمطــارات  الموانــئ 
ــة  ــروات الوطني ــن ال ــا م ــفات وغره والفوس
ــه  ــت عائلت ــك نهب ــين، وكذل ــروس والإيراني لل
وأقاربــه الــروات الوطنيــة لأكــر مــن خمســين 
عامــاً وتجــارة المخــدرات والســلاح وتنفيــذ 
ــا. ــلاد وخارجه ــل الب ــواء داخ ــالات، س الاغتي

واعتــر الخبــر القانــوني أنّ ممارســات النظــام 
تصنــف  الــدولي،  القانــون  وفــق  الســوري 
ــا في  ــال ارتكابه ــانية في ح ــد الإنس ــم ض جرائ
أوقــات الســلم، وتعتــر جرائــم حــرب في حــال 
ارتكابهــا أثنــاء النزاعــات الداخليــة، وهــي 
جرائــم لا تســقط بالتقــادم ولا بالعفــو ولا 

ــرر. ــق المت ــح الفري بصف
المحاكــم  »إنّ  بقولــه:  حديثــه  واختتــم 
الصلاحيــة  ذات  المحاكــم  هــي  الوطنيــة 
ــم  ــم، ومــن ث ــة في النظــر بهــذه الجرائ الأصلي
تنتقــل الصلاحيــة للمحاكــم الدوليــة والمحاكــم 
الوطنيــة الأجنبيــة، التــي تأخــذ بمبــدأ الولايــة 
التكامــل،  مبــدأ  وفــق  العالميــة  القضائيــة 
ــكاني  ــذي يتضمــن تحديــد الاختصــاص الم ال
ــاص  ــر بالاختص ــي، ويق ــخصي والموضوع والش
عــدم  حــال  وفي  أولاً،  الوطنيــة،  للمحاكــم 

قــدرة هــذه المحاكــم أو امتناعهــا عــن تطبيــق 
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــن للمحكم ــون يمك القان
ــة مجرمــي  النظــر في هــذه الدعــاوى وملاحق

الحــرب”.

بقاء الأسد في السلطة 
استمرار للإجرام المنظم

ترجّــح فرضيــات عديــدة أنّ بقــاء بشــار في 
الإيــراني  المــشروع  نجــاح  يعنــي  الســلطة، 
طهــران  في  النظــام  وســيخرج  المنطقــة،  في 
ــة  ــوا في مواجه ــم نجح ــول إنه ــالم ويق إلى الع
الإرهــاب، وســيتم التعامــل معــه كشريــك 
فعــال في المنطقــة، لحفــظ مصالــح الــدول 
العســكرية المنتــشرة في ســوريا  وقواعدهــا 
والتــي يبلــغ عددهــا 108 قاعــدة موزعــة بــين 
الإيرانيــين والــروس، وبنســبة أقــل الأمريــكان 
ــة  ــد الإيراني ــى القواع ــالي تبق ــراك، وبالت والأت
لهــا  الســوري دون مطالبتهــم  الجنــوب  في 

بالانســحاب.
وتشــر الفرضيــات أيضــاً، أنــه لــو بقــي الأســد، 
بإعــادة  المتحــدة  الولايــات  تســاهم  لــن 
الإعــمار، وهــذا مــا يجعــل الفــرص أقــرب 
النفــوذ  يتّســع  وبالتــالي  روســيا،  لحلفــاء 
لعــشرات  ســوريا  عــى  والإيــراني  الــروسي 
ــح الصــين خطــاً  ــك، ســوف تفت الســنين. وكذل
ــادة الأســد،  ــع ســوريا بقي ــر م ــق الحري لطري
مــما يعــزز نفوذهــا عــى حســاب النفــوذ 
الأمريــي والأوروبي عــى وجــه الخصــوص.

أمــام هــذه الأحــداث الكبــرة في ســوريا لم 
يعــد للســوريين دور في صناعــة مســتقبلهم 

ــه. ــوا ب ــا حلم ــذي لطالم ال

50بشار الأسد.. سليل عائلة تمارس القتل والإرهاب منذ 50 عاماً
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انطلاقتهــا  منــذ  الســورية،  الثــورة  مــرتّ   
الراهنــة،  اللحظــة  منتصــف آذار/ مــارس 2011 حتــى 
ــر  ــدأت بالتظاه ــث ب ــدة، حي ــداث عدي ــات وأح بمنعطف
والمطالبــة بالحريــة والعدالــة الإنســانية، وإخــراج معتقــي 
ــة،  ــام الأمني ــروع النظ ــجون وف ــن س ــيين م ــرأي السياس ال
ــن  ــن الزم ــد م ــد عق ــوريين بع ــال بالس ــل الح إلى أن وص
للمطالبــة بالمعتقلــين مــن جميــع قــوى الأمــر الواقــع التــي 
ــورة  ــى ث ــي ع ــم الخارج ــلاح والدع ــوة الس ــلّطت بق تس

الســوري. الشــعب 

قوى المعارضة تلاعبت بملف المعتقلين

يبــيّن أمــين سر »اللجنــة الســورية للمعتقلــين والمعتقــلات 
)SCD(”، مــروان العــشّ، أنّ إجــمالي المعتقلــين في ســوريا 
ــدوار،  ــاب ال ــق سياســة الب ــف وف ــون و200 أل ــدر بملي يق
ــم  ــن ت ــم م ــرج، ومنه ــهر وخ ــل لأش ــن اعتق ــم م أي منه
العــدد الحــالي وبعــد  إيداعــه لفــترة واختفــى، إلاّ أنّ 
ــق  ــى توثي ــل ع ــمات تعم ــدة منظ ــات لع ــع معلوم تقاط
المعتقلــين، يشــر نحــو 300 ألــف معتقــل ومختــفٍ قــسراً.

وأضــاف العــش، أن لــدى تلــك المنظّــمات توثيــق لقوائــم 
ــة  ــة بـــ 13 معلوم ــل مثبت ــف معتق ــى 154 أل ــل حت تص
)الاســم الثــلاثي، المهنــة، الدراســة، العنــوان، وأســباب 
الاعتقــال... إلــخ(، منهــم 18 ألــف في ســجن صيدنايــا 
ــي في  ــزي، والباق ــق المرك ــجن دمش ــهر، و6000 في س الش
ســجون المحافظــات الأخــرى، وفي معســكرات الجيــش، 

ــة. ــة الرابع ــتودعات الفرق ــل مس مث
وأوضــح أنّ النظــام يســتخدم القانــون 22 محكمــة قضايــا 
الإرهــاب 2012 )بديــلاً لمحاكــم أمــن الدولــة ســيئة الذكــر 
بالثمانينيــات(، وقانــون المحاكــم العســكرية الاســتثنائي 
عــى المدنيــين لعــام 1967، ضــد الذيــن ثــاروا عــى النظــام 

الاســتبدادي في ســوريا عــام 2011.
للمعتقلــين  الســورية  »اللجنــة  سر  أمــين  وتأســف 
والمعتقــلات )SCD(”، لفشــل قــوى الثــورة والمعارضــة 
و“الائتــلاف  الســوري”  الوطنــي  “المجلــس  مــن  بــدءاً 
الســوري المعــارض” و“الهيئــة العليــا للمفاوضــات” في 
إنجــاز أي خطــوة إيجابيــة للأمــام في ملــفّ المعتقلــين، 

ــم  ــة واحــدة، واتهمه وفي إخــراج معتقــل واحــد أو معتقل
بالتلاعــب بملــف المعتقلــين أيضــاً.

وتابــع: »كلّ اجتماعــات أســتانا لم تنجــح في إطــلاق أي 
معتقــل أو معتقلــة، وكلّ هــذا مفهــوم ضمــن ســياق 
ملــفّ  وإبقــاء  الدكتاتــوري،  الأمنــي  النظــام  تعنّــت 
المعتقلــين والمعتقــلات للمســاومة والبــازار الــدولي لحظــة 
الحــلّ الســياسي أو الضغــط الــدولي الفاعــل الــذي لم 

يحصــل إلى اليــوم”.
ــاً(  ــة تركي ــة )المدعوم ــل المعارض ــاكات الفصائ ــول انته وح
وقــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( وهيئــة تحريــر الشــام 
ــع في  ــش: نتاب ــروان الع ــال م ــابقاً(، ق ــصرة س ــة الن )جبه
“اللجنــة الســورية للمعتقلــين والمعتقــلات” حــالات خطف 
أطفــال وقــصّر، لاســتخدامهم مقاتلــين لــدى “قوّات ســوريا 
ــا تخــصّ  ــا شــكاوى وقضاي ــة” )قســد(، ووردتن الديمقراطي
ــل  ــوم بعــض الفصائ ــك تق ــصّر، وكذل ــال والق ــفّ الأطف مل
بضــمّ شــباب يافعــين دون ســنّ الـــ18 كمقاتلــين لصفوفهــا، 
العســكرية  الفصائــل  بعــض  لــدى  حــالات  ووثقّنــا 
المعارضــة، ولا ننــى مــا قــام بــه “تنظيــم الدولــة”، 
إذ زجّ الأطفــال الصغــار في صفوفــه وغســل أدمغتهــم 
واســتخدمهم كقنابــل موقوتــة، ومــا زال كثــر مــن هــؤلاء 
الأطفــال والشــباب دون ســن الـــ18 معتقلــين لــدى “قوّات 
ــم  ــكلة أغلبه ــلّ لمش ــد(، ولا ح ــة” )قس ــوريا الديمقراطي س

ــى الآن. حت
وخطــف  اعتقــال  حــالات  هنــاك  ذلــك،  إلى  وإضافــة 
الثوريــين  والناشــطين  المدنيــين  والصحفيــين  للإعلاميــين 
في مناطــق نفوذهــم، وقــد حكمــت بعــض محاكمهــم 
الصوريــة بأحــكام مختلفــة، بحــقّ الناشــطين والإعلاميــين، 
غــر أننــا لم نوثـّـق أيّ حالــة إعــدام، حتــى تاريــخ اليــوم، في 

ــع. ــر الواق ــوى الأم ــق ق مناط

الإخوان المسلمون 
وركوب موجة ثورة الحرية

ــي كانــت في واجهــة  ــد القــوى السياســية الت وعــى صعي
ــت  ــي طال ــات الت ــزال رغــم كل الإخفاق ــا ت الأحــداث وم
الملــف الســياسي، كان لـــ »الإخوان المســلمين« دور كبر في 

ســقوط المعارضــة أخلاقيــاً وسياســياً مــن خــلال تســلقهم 
عــى الحــراك الشــعبي الســوري، والِتفافهــم عــى مطالــب 
ــورة والمســاهمة في  ــن خــلال أســلمتهم للث الســوريين، م
عســكرتها، بدعــم مــن قبــل حكومــة حــزب التنميــة 

ــا. ــة في تركي والعدال
وفي الســياق، قــال الكاتــب الســياسي، عبــد العزيــز مطــر، 
ــوان  ــم الإخ ــوز«: »إن تنظي ــت ني ــه، لـــ »ليفان في حديث
لتحقيــق  العــربي  الربيــع  ثــورات  اغتنــم  المســلمين 
مكاســب فئويــة ضيقــة وبأســاليب أقــل مــا يقــال عنهــا 
انتهازيــة لركــوب موجــة الثــورات والربيــع العــربي، الــذي 
كان محركــه الوحيــد ســعي الشــعوب العربيــة لنيــل 
حريتهــا وحقوقهــا للحصــول عــى نظــام ديمقراطــي بعــد 
عقــود مــن اســتبداد الأنظمــة الفرديــة التــي لا تختلــف 

ــط”. ــميات فق ــا إلا بالمس ــن بعضه ع
وتســاءل مطــر »مــن يصــدّق أنّ هــؤلاء الشــباب الذيــن 
ــين  ــات الآلاف مطالب ــوا في الســاحات الســورية بمئ اندفع
تحركــوا  أو  المســلمين  الإخــوان  مــن  كانــوا  بحريتهــم 
بدعــوة منــه؟«. وأكمــل »هــذا الدجــل والكــذب والنفــاق 
الإخــواني الــذي أظهرتــه ســنوات المأســاة الســورية، فهــل 
ــر في  ــد ساســة الإخــوان المســلمين أن الشــعب الثائ يعتق
ســوريا نــي مبادراتهــم للتوافــق مــع النظام الســوري من 
ــاك؟ وهــل كان الإخــوان  ــا وكــرسي هن أجــل مكســب هن
المســلمون معارضــين لأنظمــة الحكــم الاســتبدادي؟ ســؤال 
يحتــاج الكثــر مــن الــشرح وإجابتــه واضحــة مــن حرفــين: 

لا”.
وأضــاف الكاتــب الســياسي: »يعلــم القــاصي والــداني 
ولاحقــاً،  السياســية،  القيــادة  بدايــة،  تــولّى،  مــن  أنّ 
العســكرية، في الثــورة الســورية، التــي خــرج بهــا شــباب 
ــم  ــلمين، وجميعه ــوان المس ــم الإخ ــم بتنظي ــة له لا علاق
للأســف كانــوا دون خــرة سياســية أو دعــم مــالي أو 
الإخــوان  براثــن  في  ســهلة  فريســة  ليقعــوا  إعلامــي، 
المســلمين المخرمــين في اســتغلال عواطــف الشــباب 
ــادة  ــر واللعــب عليهــا، الأمــر الــذي أدّى لتســلّق قي الثائ
ــورة الســورية”. جماعــة الإخــوان المســلمين وأدواتهــا للث

ــة  ــذه الجريم ــة وه ــذه النتيج ــه »ه ــر حديث ــم مط وخت
الشــعب  بحــق  المســلمون  الإخــوان  اقترفهــا  التــي 

الســوري، وهــي وصــول المجتمــع الــدولي، أو جــزء كبــر 
منــه، للاحتفــاظ بالقاتــل )بشــار الأســد(، والتعايــش مــع 
وجــوده في الحكــم بســوريا والتعامــل معــه كحالــة أمــر 
واقــع مــع وجــود الخيــار الأســوأ، وهــو معارضــة يقودهــا 

ــلمون”. ــوان المس الإخ

خطوط ودماء حمراء

الــتركي طيــب  لم تنفــع صيحــات وخطابــات الرئيــس 
رجــب أردوغــان، مــن منــع النظــام تنفيــذ مجــازره عــى 
امتــداد المناطــق الثائــرة، بــل أكــر مــن ذلــك، وضــع لهــم 
خنجــراً مســموماً في خاصرتهــم بتســليم قيــادة المعارضــة 
والمتاجــرة  المســلمين«،  »الإخــوان  لتنظيــم  السياســية 
ــل  ــارة، وتحصي ــين ت بقضيتهــم عــر التكسّــب مــن اللاجئ
مكاســب سياســية مــن المحتلــين، الــروسي والإيــراني، 
لســوريا تــارة أخــرى، عــر مســار أســتانا العســكري، 
الــذي أعــاد بموجبــه الــروس مــا يقــرب مــن 57 بالمئــة من 
ــل  ــا فصائ ــيطر عليه ــت تس ــي كان ــق الت ــاحة المناط مس
ــروع  ــش وف ــن جي ــم م ــر مناطقه ــة تحري ــوار في بداي الث

ــة. ــام الأمني النظ
تتقاســمها  عبــارة عــن دولــة مركبــة  اليــوم، ســوريا 
ــع،  ــر الواق ــوة أم ــا ق ــيطر عليه ــوذ تس ــق نف ــع مناط أرب
ــة  ــة إلى المنطق ــة دمشــق، إضاف ــوب والعاصم ــي الجن فف
الوســطى والســاحل، يســيطر النظــام مــع القــوى الحليفــة 
ــه، إيــران وروســيا. وفي الشــمال الغــربي تســيطر هيئــة  ل
ــب  ــر الشــام عــى قطــاع واســع مــن محافظــة إدل تحري
وريــف حلــب الغــربي، وتســيطر فصائــل مــا يســمى 
بالجيــش الوطنــي عــى مناطــق الشريــط الحــدودي مــع 
ــد«  ــيطر »قس ــما وتس ــدود(، ك ــرس ح ــوات ح ــا )ق تركي
عــى الشــمال الشرقــي مــن ســوريا بدعــم مــن التحالــف 

ــش”. ــة »داع ــم الدول ــر تنظي ــكلّ لدح ــدولي المش ال
وفي الختــام، يحــق للســوريين أن يعيشــوا بحريــة وكرامــة 
ويســتعيدوا وحدتهــم المجتمعيــة والجغرافيــة، ويطالبــوا 
ــا  ــد كل م ــم، بع ــن أرضه ــروج م ــة بالخ ــدول المتداخل ال
قدمــوه مــن تضحيــات ومــا تعرضــوا لــه مــن تهجــر عــى 

مــدى 11 عامــاً.

ثورة السوريين النقيّة.. اختطفتها أيادٍ إخوانية وأخرى خارجية
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حمد بن جاسم: 
صحافيون وسياسيون عرب يأخذون رواتب من قطر

الناتو وروسيا.. 3 محددات لمنع الحرب العالمية الثالثة في أوكرانيا

الخارجيــة  ووزيــر  الــوزراء  رئيــس  كشــف   
القطــري الأســبق، الشــيخ حمــد بــن جاســم آل جــر، عــن 
تخصيــص بــلاده رواتــب لصحافيــين وسياســيين عــرب، 
خــلال لقائــه مــع برنامــج الصنــدوق الأســود الــذي يديــره 
الإعلامــي الكويتــي، عــمار تقــي، ويُنــشر عــر تطبيــق 

الكويتيــة. »قبــس«  صحيفــة 
تقــي،  المحــاور  وجههــا  التــي  الأســئلة  ضمــن  ومــن 
ــين  ــلام وصحافي ــائل إع ــدت وس ــا أب ــد: إذا م ــيخ حم للش
ــاه،  ــة، بمــا معن ــد قطــر الضارب ــوا ي اســتعدادهم لأن يكون
ــم عــى خصــوم قطــر، وأن  ــم وأعماله أن يســلطوا أقلامه

ــة؟ ــاء الدوح ــر أخط ــى ذك ــوا ع ــوا ولا يأت يتغاض
 أجــاب حمــد بــن جاســم، إن كثــراً مــن الصحافيــين كانــوا 
ــوا  ــم أصبح ــض منه ــر، والبع ــن قط ــب م ــون روات يتقاض
ــة،  ــال سياس ــرون رج ــم، وآخ ــات في بلدانه ــاء برلمان أعض
وهنــاك دول عربيــة عديــدة تدفــع للكثــر مــن الصحافيين، 

وأن هــذا الأمــر بــات معتــاداً ولا يخفــى عــى أحــد.
وفي هــذا الصــدد، تحــدث حمــد بــن جاســم، عــن توزيــع 
الســفارة العراقيــة في المغــرب مبالــغ كبــرة عــى الصحــف 
والكتــاب المأجوريــن لتأييــد الرئيــس العراقــي الســابق 
»صــدام حســين« خــلال فــترة احتــلال الكويــت عــام 1991. 
محــاولاً الوزيــر القطــري الســابق، مــن خــلال هــذا المثــال، 
أن يثبــت صحــة كلامــه، وبــأنّ هــذه العــادة متبعــة منــذ 

عقــود مــن قبــل الأنظمــة العربيــة.
وكــررّ المســؤول القطــري الســابق عــدة مــرات بــأن صــدام 
حســين اشــترى الصحافــة العربيــة، وذمــم صحافيــين كــر، 
ــدة »الوطــن العــربي« لمؤسســها الراحــل  ــم جري مــن بينه
وليــد أبــو ضهــر، مشــراً أنّ تلــك الجريــدة كانــت تتنــاول 
العــراق وصــدام بأشــنع الأوصــاف، لكنهــا بعــد فــترة 
ــل  ــب؛ ب ــى عق ــاً ع ــت رأس ــا وانقلب ــرّت خطه ــزة غ وجي
ــاً  ــيتاً عريض ــا مانش ــى غلافه ــت ع ــك، وضع ــن ذل ــر م أك

)عنوانــاً رئيســاً( »لبيــك يــا صــدام«، بحســب ابــن جاســم.
الصحافيــين في مجموعــات خاصــة  مــن  عــدد  واعتــر 
بتطبيقــات وســائل التواصــل، أولئــك العاملــين مــع وكالات 
ــابق،  ــر الس ــأنَّ كلام الوزي ــر، ب ــن قط ــة م ــف ممول وصح
حمــد بــن جاســم، مســيئاً، وبيّنــوا أنهــم يقومــون بعملهــم 
ــة،  ــات إعلامي ــع مؤسس ــم م ــود تربطه ــاً لعق ــي وفق المهن

ــا. ــة م ــة أو جه ــع دول ــس م ولي
وقــال أحــد الصحافيــين الســوريين، مفضــلاً عــدم ذكــر 
اســمه، أنّ قطــر تدعــم مــا يقــرب مــن 400 وســيلة 
إعلاميــة موزّعــة بــين مرئيــة ومقــروءة وإلكترونيــة، فأينــما 
ــا، نجــد أنفســنا محاطــين بمؤسســات ووكالات  نــولّي وجهن

ــاً. ــة قطري ممول
وتابــع، بــأن الصحافيــين الذيــن هجــرّوا مــن بلدانهــم 
نتيجــة لقمــع الأنظمــة فيهــا بعــد انطــلاق ثــورات الربيــع 
العــربي، بدايــة العقــد المــاضي، لا يملكــون خيــارات عديــدة 
ــيلة  ــع أي وس ــد م ــم، فيضطــرون للتعاق ــل له ــين عم لتأم
تؤمــن لهــم اســتقراراً وظيفيــاً، لتغطيــة مصروفهــم في بــلاد 
ــدول التــي لا تقــدم مســاعدات  ــك ال اللجــوء، وخاصــة تل

للاجئــين.
وأردف، أن خيــارات التمويــل أصبحــت محــدودة بعــد 
جائحــة كورونــا، وهنــاك وســائل إعلاميــة عديــدة قامــت 
بتخفيــض رواتــب موظفيهــا، والبعــض الآخــر اســتغنى عــن 

موظفــين آخريــن بســبب قلــة التمويــل.
ــوزراء  ــس ال ــاً برئي ــوري: »كان حري ــي الس ــل الصحف وأكم
القطــري الأســبق، وهــو يــدلي بشــهادة تاريخيــة في برنامــج 
ــع  ــين، ويتمت ــين الماضي ــلال العام ــراً، خ ــاً باه ــق نجاح حق
بشــفافية كبــرة، أن يذكــر المســتفيدين مــن الرواتــب 
القطريــة الذيــن أومــأ إليهــم في حديثــه، فالشــهادة التــي 
أدلى بهــا حمــد بــن جاســم، وضعــت العاملــين مــع الإعــلام 
الممــول قطريــاً في دائــرة المرتزقــة، مــما يــيء لنــا ولهــذه 

ــة. ــة النبيل المهن
وفي ســياق متصــل، بــيّن الشــيخ حمــد بــن جاســم للرنامــج 
قنــاة  تأســيس  فكــرة  أن  الأســود«،  »الصنــدوق  ذاتــه 
الجزيــرة جــاءت مــن قبــل أمــر قطــر الأســبق، حمــد بــن 
ــييد  ــره بتش ــن أم ــة م ــى عجال ــاني، وكان ع ــة آل ث خليف
المقــر وشراء المعــدات وتجهيزهــا والتعاقــد مــع الكــوادر، 
ــدن. ــربي في لن ــاة بي بي سي ع ــلاق قن ــل إغ ــك قب وكان ذل

وأوضــح حمــد بــن جاســم معلومــة كانــت شــبه راســخة 
عنــد كثــر مــن النــاس، بأنـّـه لا يوجــد أي صلــة بــين إغــلاق 
قنــاة بي بي سي عــربي وافتتــاح الجزيــرة، ســوى مــن خــلال 
تعاقــد القطريــين مــع بعــض الإعلاميــين المغادريــن للقنــاة 

الناطقــة بالعــربي في بريطانيــا.
ــوكلاً إلى حمــد  ــرة كان م ــا أنّ موضــوع تأســيس الجزي وبم
ــه،  ــاة في مكتب ــم شــعار القن ــم تصمي ــد ت ــن جاســم، فق ب
وســط أجــواء لا تعــرّ عــن جدّيــة مطلقــة، ســوى أن 

ــلاد. ــر الب ــر أم ــذ أوام ــكل كان ينف ــق المش الفري
وأضــاف، أنـّـه فيــما بعــد أصبحــت القنــاة عبئــاً عــى 
الخارجيــة القطريــة؛ بســبب محاولــة بعــض الــدول بتغلغل 
ــرة،  ــع للجزي ــار الواس ــة للانتش ــاة نتيج ــا في القن مخابراته
ووقعــت تلــك الــدول في حــرة مــن أمرهــا، وإذا مــا كانــت 
ــم أو  ــن جاس ــن، اب ــد الحمدي ــل أح ــن قب ــدار م ــاة ت القن
ــاة  ــه إدارة القن ــما دور في توجي ــة، وإذا كان له ــن خليف اب

ــة. ــاتها التحريري وسياس
وقــال المســؤول الســابق في حديثــه، إن الشــيخ حمــد بــن 
ــة،  ــكار ثوري ــن بأف ــبق، كان يؤم ــر الأس ــر قط ــة، أم خليف

ــة الإعــلام”. ــا »حري بينه
ومــع مــرور الوقــت، باتــت قنــاة الجزيــرة متابعــة في 
البيــت الأبيــض بواشــنطن، بــل ومؤثــرة بمراكــز صنــع 
ــوم  ــه ذات ي ــات المتحــدة، وأفــى سراً، أن القــرار في الولاي
ــاك مــن فكــر  ــاة، وأنّ هن طالــب الأمريكيــين بإغــلاق القن

بقصفهــا بالقنابــل؛ واختتــم حديثــه حــول فقــرة تأســيس 
قنــاة الجزيــرة بأنهــا كالمــارد وبالتــالي أثــرت عليــه بشــكل 

ــن جاســم. ــد ب ــاً للشــيخ حم ــاشر، وفق مب
القنــوات  مــن  تدعــم مجموعــة  قطــر  أن  إلى  ويُشــار 
ــة،  ــة الإعلامي ــع الإلكتروني ــف والمواق ــة والصح التلفزيوني
ــات  ــز للدراس ــل مراك ــوم بتموي ــك، تق ــن ذل ــد م ــل أبع ب
والأبحــاث، موزعــة في عــدة دول، بينهــا دولٌ أوروبيــة.

ــن  ــد ب ــبق، حم ــر الأس ــر قط ــيّ أم ــالي لتخ ــوم الت وفي الي
ــد آل  ــن حم ــم ب ــه، تمي ــح ابن ــم لصال ــن الحك ــة، ع خليف
ثــاني، منتصــف عــام 2013، تقــدم الشــيخ حمــد بــن 
مناصــب  أن شــغل  بعــد  باســتقالته،  آل جــر  جاســم 
عديــدة في الدولــة، بينهــا رئيــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة 

ــاً. ــة 21 عام قراب
وفي عــام 2010، منحتــه الجامعــة اللبنانيــة في بــروت 
الدكتــوراة الفخريــة تقديــراً لجهــود بــلاده في تقريــب 
وجهــات النظــر بــين الفرقــاء السياســيين، بعــد ترأســه 
ــين  ــاق ب ــذي أفــى لاتف لجلســات الحــوار في الدوحــة، ال
ــدد  ــت ته ــة كان ــة أزم ــي صفح ــين وط ــيين اللبناني السياس

ــة. ــودة لبنــان إلى الحــرب الأهلي بع

ــا في  ــروسي لأوكراني ــزو ال ــدأ الغ ب  
ــل  ــن تقب ــا ل ــة أنهّ ــاضي، بذريع ــر الم 24 فبراي
بــأي تهديــد عــى حدودهــا الغربيــة، داعيــةً 
إلى جعــل أوكرانيــا بلــداً محايــداً، بمــا يطمــن 
المخــاوف الروســية، بمعنــى تجريدهــا مــن 
ــة ذات  ــا كدول ــن حقه ــا م ــاحها، وحرمانه س
ســيادة بالانضــام لأي تحالــف عســكري تــرى 
فيــه حاميــاً لهــا، وبالتحديــد وقــف المســاعي 
الأوكرانيــة لانضــام إلى حلــف الناتــو، أو 
ــة،  ــة الشرقي ــدول الأوروبي ــع الأخــر في ال توسّ

ــا. ــبة له ــر” بالنس ــاً أحم ــل “خط ــا يمث م
ــدّد  ــب، وش ــك المطال ــض تل ــرب رف ــن الغ لك
عــى حريــة أي دولــة بالانضــام إلى تحالفــات 
دوليــة، مــا اســتدعى اســتنفاراً أمنيــاً بــين 
الناتــو  دول  ســيا  لا  والغــرب،  موســكو 
مــن  العديــد  ودفــع  الأوروبي،  والاتحــاد 
الدبلوماســيين الغربيــين رفيعــي المســتوى إلى 

التحذيــر مــن »حــرب عالميــة ثالثــة”.

المحدد الأول: حظر الطيران

ومــع اســتمرار الــصراع المســلحّ، عــى النحــو 
كانــوا  الذيــن  الــروس،  يتوقعــه  لم  الــذي 
يعتقــدون أنــه بمقدورهــم تنفيــذ عمليــة 

عســكرية سريعــة، تقلــب نظــام الحكــم في 
كييــف، ظهــرت مجموعــة مــن المحــددات 
لمنــع  والغــرب،  الــروس  كشــفها  التــي 
ــع  ــي الراب ــة، فف ــرب عالمي ــزلاق إلى ح الان
المجلــس  رئيــس  أوضــح  مــارس،  مــن 
الأوروبي، شــارل ميشــيل، أن فــرض منطقــة 
حظــر طــران فــوق الأراضي الأوكرانيــة قــد 
ــاً:  ــع قائ ــة، وتاب ــة ثالث ــاً عالمي يشــعل حرب
ــو  ــا ه ــكل م ــام ب ــة إلى القي ــن بحاج »نح
ممكــن، لكــن مــع الأخــذ في الاعتبــار أن 
ــة، ومــن المهــم  ــروس أســلحة نووي ــدى ال ل

ــة«. ــة ثالث ــرب عالمي ــب ح ــة تجنّ للغاي
وهــو مــا ذهــب إليــه رئيــس هيئــة الأركان 
المشــتركة الأمريكيــة، الجــرال مــارك ميــي، 
في الخامــس مــن مــارس الجــاري، خــال 
فــرض  أن  إلى  إلى لاتفيــا، مشــراً  زيارتــه 
ــا، ســيعني  ــة حظــر جــوي في أوكراني منطق

الصــدام مــع روســيا، مســتبعداً بالتــالي فكــرة 
أوكرانيــا،  في  جــوي  منطقــة حظــر  إقامــة 
ــوات  ــطة« للق ــة نش ــتقتضي »محارب ــا س لأنه
أن  علينــا  »ســيتوجب  وقــال:  الروســية، 
ــل  ــية.. لم يق ــة الروس ــوات الجوي ــارب الق نح
الأمــين العــام لحلــف شــال الأطلــي، ينــس 
ســتولتنبرغ، أو أي مســؤول ســياسي كبــر مــن 

ــك”. ــدون ذل ــم يري ــاء إنه ــدول الأعض ال

المحدد الثاني: الأسلحة الكيمائية

ومــع بطــان محــدد كان يمكــن أن يشــعل 
حظــر  فــرض  وهــو  ثالثــة،  عالميــة  حربــاً 
الطــران عــى أوكرانيــا مــن جانــب الناتــو، 
ظهــر محــدد آخــر قــد يغــرّ رأي الناتــو في 

ــس  ــذّر الرئي ــا ح ــرب، عندم ــراط بالح الانخ
ــارس  ــف م ــي دودا، منتص ــدي، أندج البولن
ــد يراجــع  ــو ق ــف النات الجــاري، مــن أن حل
ــكرياً  ــل عس ــدم التدخ ــاضي بع ــه الق موقف
ــيا  ــتخدمت روس ــا، إذا اس ــزاع بأوكراني في الن

أســلحة كيميائيــة في أراضي ذلــك البلــد.
وتابــع الرئيــس البولنــدي: »بطبيعــة الحــال، 
يأمــل الجميــع في أنـّـه لــن يقــدم عــى ذلــك، 
ــين( أســلحة الدمــار  لكــن إذا اســتخدم )بوت
الشــامل فإنــه ســيكون تطــوراً يغــر قواعــد 
ــى  ــيتعين ع ــد س ــل، وبالتأكي ــة بالكام اللعب
طاولــة  حــول  الجلــوس  الناتــو  أعضــاء 
والتفكــر بشــكل جــاد فيــا يجــب عليهــم 
ــراً،  ــكل خط ــع سيش ــذا الوض ــه، لأنّ ه فعل
ليــس عــى أوروبــا فقــط، بــل وعــى العــالم 

ــه”. بأكمل

المحدد الثالث: التزويد بالأسلحة

وإن كان المحــددان، الأول والثــاني، قــد تــم 
تجنبهــا أو تحديدهــا مــن الجانــب الغــربي، 
مــن  تعيينــه  جــرى  الثالــث  المحــدد  فــإن 
الخارجيــة  وزارة  فقالــت  الــروسي،  الطــرف 
الروســية، في الســابع عــشر مــن مــارس، إن 

ــق  ــا بالســاح، تخل ــزوّد أوكراني ــي ت ــدول الت ال
ــة  ــت المتحدّث ــها، وقال ــاشرة لنفس ــاكل مب مش
ماريــا  الروســية،  الخارجيــة  وزارة  باســم 
ــاشرة  ــاكل مب ــون مش ــم يخلق ــا، “إنه زاخاروف

بأيديهــم«.
طالبــت  لمختصّــين  آراء  ظهــرت  وبالتــوازي، 
بالحــذر، ومنهــم »تــوم كولينــا”، الخبــر في 
الشــؤون العســكرية والأســلحة النوويــة، الــذي 
ــد وأن  ــا لا ب أكــد أن الدعــم الأمريــي لأوكراني
يقــف عنــد حــدود معينــة، موضحــاً أن زيــادة 
التدخــل الأمــركي في أزمــة أوكرانيــا، يرفــع مــن 
ــن  ــيا م ــين روس ــة ب ــوب مواجه ــة نش إمكاني
جهــة، والناتــو مــن جهــة ثانيــة، وهــذا الأمــر 
ســتكون لــه تبعــات كارثيــة، في حــال حدوثــه.

وعليــه، ومع اســتمرار الغــزو الــروسي لأوكرانيا، 
ــول  ــدم حص ــاً بع ــاً حالي ــالم مرهون ــى الع يبق
واحــدة مــن المحــددات الثــاث الآنفــة الذكــر، 
لمنــع وقــوع حــرب عالميــة ثالثــة، وهــي عــدم 
فــرض حظــر طــران عــى أوكرانيــا مــن جانــب 
الناتــو، وعــدم تنفيــذ روســيا ضربــات كيائيــة، 
وعــدم انتقــال تســليح أوكرانيــا مــن الغــرب إلى 
ــتخدام  ــى اس ــيا ع ــبر روس ــد تج ــتويات ق مس
ــزان المعركــة،  ــة لقلــب مي أســلحة غــر تقليدي

وتجنــب الخســارة المدويــة.

حمد بن جاسم
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تقارير

مسؤول أمريكي سابق لـ ليفانت: 
الجميع يدورون في فلك التناقضات ويتحركون على حواف الخطر

قــال ديفيــد دي روش، خبــر في مركــز الــشرق   
ــة  ــتراتيجية بجامع ــات الاس ــيا للدراس ــوب آس الأدنى وجن
الأمريكيــة  الدفــاع  لــوزارة  التابعــة  الوطنــي  الدفــاع 
ــع  )البنتاغــون( والمســؤول العســكري الســابق، إن الجمي
يــدرك تمامــاً ماهيــة مــا يجــري مــن غــزو عســكري روسي 
ضــد أوكرانيــا، وســعي موســكو نحــو تفعيل منطقــة عازلة 
ــة أن  ــاً أهمي ــم تمام ــد أنّ الغــرب أيضــاً يعل عســكرياً، بي
يتوقــف التحــدي الــروسي، وضبــط أدائــه لصالــح اســتقرار 

ــن. ــوب الأم ــط منس ــدولي وضب ــام ال النظ
وفي تقديــر المســؤول العســكري الســابق لــدى وزارة 
الدفــاع الأمريكيــة، في حــواره مــع صحيفــة ليفانــت 
اللندنيــة، أن شروط التفــاوض الروســية ليســت جــادة ولا 
ــب  ــة لمطال ــادة صياغ ــي إع ــل ه ــة، ب ــن ني ــس حس تعك
روســيا السياســية، ولذلــك ســتبدو أيــة مقاربــة أنهــا 
ــول  ــائلاً ح ــتحيلة، متس ــئلة مس ــى أس ــة ع ــة إجاب محاول
إمكانيــة تصــور أن تحــدث موافقــة مــن جانــب أوكرانيــا 
عــى ضــم شــبه جزيــرة القــرم والجمهوريتــين الروســيتين 
ــلال  ــن خ ــة م ــل إيجابي ــن تخي ــل يمك ــين، وه الانفصاليت
طلــب موســكو حــول نــزع ســلاح أوكرانيــا حتــى لا 
تقــاوم أبــداً أي مطالــب روســية أخــرى، ثــم توافــق 
عــى الاندمــاج في المجــال الأمنــي الــروسي، بطريقــة 
ــة في نجــاح  ــة للوضــع في بيلاروســيا، واجــداً صعوب مماثل
ــتطيع أن  ــاد، يس ــيط ج ــية دون وس ــات السياس المفاوض

ــع. ــب الجمي ــة لمطال ــات معقول ــع مقارب يصن
وأردف: »مــن الواضــح أنّ هــذا الــصراع بــين روســيا 
والنظــام العالمــي الليــرالي قائــم عــى القواعــد التــي 
اســتقرتّ في فــترة مــا بعــد الحــرب البــاردة، وقــد حــاول 
الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــين أن تكــون لروســيا القدرة 
عــى تقييــد ســيادة الــدول المجــاورة لهــا، والتــي كانــت 
جــزءاً مــن الاتحــاد الســوفياتي الســابق، وجــزءاً مــن حلف 

ــك”.  وارســو كذل
واســتكمل بالقــول: »تعــدّ تلــك المحاولــة أو المســاعي 
إمراطــوري  لامتيــاز  تطبيــق  عمليــة  المحمومــة 
ــتقلة  ــة مس ــاه دول ــيا تج ــب روس ــن جان ــتعماري م واس
ذات ســيادة، مثــل أوكرانيــا، ولذلــك لا يمكــن النظــر إليــه 
ســوى كونــه غــزواً عســكرياً مــن جانب القــوات الروســيّة، 
ــو  ــهور نح ــذ ش ــة من ــركات الإدارة الأمريكي ــاءت تح فج
العمــل بشــكل جــاد لنــزع فتيــل الأزمــة ومحاولــة تجنّــب 
إشــعال فتيــل العمليــات العســكرية، كــون ذلــك ســيضع 
كافــة تناقضــات العمــل الســياسي في وجــه الجميــع، ســواء 
كان ذلــك لــدى واشــنطن أو موســكو، وكــذا دول حلــف 

ــو”. النات
ووفــق دي روش »ربمــا ذلــك هــو مــا دفــع متّخــذ القــرار 
ــة  ــات الاقتصادي ــة العقوب ــل آلي ــو تفعي ــنطن، نح في واش
للحــدّ مــن عمــل الــروس ضــد أوكرانيــا، ومواجهــة خطــر 
ــات العســكرية مــما  ــروسي عــر تطــور العملي التغــوّل ال

يفــرض تحديــات سياســية واقتصاديــة عــى الجميــع”.
ــذه  ــق به ــدة تتعلّ ــيناريوهات عدي ــة س ــح أن »ثم وأوض
الأوضــاع الســاخنة، لذلــك ينبغــي النظــر إليهــا عــر 
عــدة زوايــا وأطروحــات، منهــا، إن الناتــو ليــس طرفــاً في 
هــذا الــصراع، وهــي قلقــة للغايــة مــن ذلــك؛ لأن منطــق 
الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــين في غــزو أوكرانيــا ينطبــق 
عــى العديــد مــن دول الناتــو أيضــاً، غــر أنّ الناتــو نفســه 
يشــارك فقــط في اتخــاذ الاســتعدادات الدفاعيــة بــين 
ــف  ــد مــن دول حل ــث تشــارك العدي ــو، حي أعضــاء النات

ــا بالأســلحة”.  ــداد أوكراني ــو في إم النات
وبــيّن أن ذلــك »لا يهــدف إلى إطالــة أمــد الحــرب في حــدّ 

ــل  ــيا- ب ــف« روس ــتراتيجية لـــ »نزي ــد اس ــه -لا توج ذات
ــن  ــاع ع ــن الدف ــا م ــين أوكراني ــرى إلى تمك ــدف بالأح يه
ــه إذا  ــو، أن ــث »يشــعر بعــض أعضــاء النات نفســها«، حي
لم يتــم إيقــاف بوتــين في أوكرانيــا، فــإن القــادم في ذهنيــة 
ــزو  ــون غ ــد يك ــم، ق ــة نظره ــن وجه ــين، م ــس بوت الرئي
دول أخــرى في الناتــو، ولذلــك تبــدو تحــركات الناتــو 
قائمــة عــى مســاعدة أوكرانيــا عســكرياً ومســاندتها لصــدّ 
هجــمات موســكو ودحــض الهجــوم العســكري عــى 

ــا”. مدنه
وأشــار »دي روش« إلى أن »الجميــع يــدرك تمامــاً ماهيــة 
مــا يجــري مــن غــزو عســكري روسي ضــد أوكرانيــا، 
ــة عســكرياً،  ــة عازل ــل منطق وســعي موســكو نحــو تفعي
ــف  ــة أن يتوق ــاً أهمي ــم تمام ــاً يعل ــرب أيض ــد أنّ الغ بي
التحــدي الــروسي، وضبــط أدائــه لصالــح اســتقرار النظــام 
الــدولي وضبــط منســوب الأمــن«، قائــلاً: »لا أســتطيع أن 
ــيا  ــين روس ــر المفاوضــات السياســية ب ــاح لأم أنظــر بارتي
ــة تحصــد  ــما الأعــمال العســكرية الهجومي ــا، بين وأوكراني

ــين”. ــاء والمدني أرواح الأبري
واســتكمل: »الجميــع يعلــم تمامــاً أن بوتــين لديــه أهداف 
محــددة تتحــرك عســكرياً مــن خــلال غــزو قواتــه للمــدن 
مــن  الأوكــراني  الجانــب  يرضــخ  أن  بغيــة  الأوكرانيــة 
ــأتي المفاوضــات السياســية عــر تمنــي  أجــل تنفيذهــا، وت
الجانــب الــروسي أن تنجــح المفاوضــات في تحقيقهــا عــر 
تصــور أن الأعــمال العســكرية كانــت تســتطيع أن تحصــد 

أهدافهــا في وقــت أقــلّ مــما مــى”.
واســتدرك: »لكــن مــع طــول أمــد الــصراع الخشــن عــى 
ــة وصمــود منظومــة الدفــاع الجــوي في  الأراضي الأوكراني
ــراً عــى  ــن أعــوّل كث ــروسي فل صــدّ هجــمات الطــران ال
ــاً في  ــداً إيجابي ــا عائ ــر منه ــن أنتظ ــات، ول ــر المفاوض أم

ــدى المنظــور”. الم
الروســية  التفــاوض  شروط  روش«،  »دي  تقديــر  وفي 
ليســت جــادة ولا تعكــس حســن نيــة، وهــي وفــق 
رؤيتــه »إعــادة صياغــة لمطالــب روســيا السياســية«، 

ولذلــك وضــع إجابتــه في تصــور أســئلة مســتحيلة، قائــلاً: 
»فهــل يمكــن تصــور أن تحــدث موافقــة مــن جانــب 
ــين  ــرم والجمهوريت ــرة الق ــبه جزي ــم ش ــى ض ــا ع أوكراني
الروســيتين الانفصاليتــين؟ وهــل يمكــن أن نتخيــل إيجابيــة 
مــن خــلال طلــب موســكو نــزع ســلاح أوكرانيــا حتــى لا 
ــى  ــق ع ــرى، وتواف ــية أخ ــب روس ــداً أي مطال ــاوم أب تق
ــة  ــة مماثل ــروسي، بطريق ــي ال ــال الأمن ــاج في المج الاندم
للوضــع في بيلاروســيا؟ عــر ذلــك أرى صعوبــة في نجــاح 
المفاوضــات السياســية دون وســيط جــاد يســتطيع أن 

ــع”. ــب الجمي ــة لمطال ــات معقول ــع مقارب يصن
ويعتقــد »دي روش« أنــه »مــن المنطقــي أن ننصــت 
جميعــاً لذلــك الحديــث حــول ملامــح ومــؤشرات لنظــام 
دولي جديــد تنطلــق فيــه قــوى جديــدة وتســتطيع مــن 
خلالــه أن تبلــور لنفســها موضــع قــوة ونفــوذ داخــل هــذا 
النظــام، بيــد أن الجميــع يفوتــه أن كافــة مــا جــرى خــلال 
فــترة الــصراع داخــل أروقــة الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة يســتقر نحــو الحضــور الأبــرز للولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ومــدى التكاتــف الــذي يظهــره حلــف الناتــو 
صــوب هــذه الأزمــة، وتلــك الأحــداث الســاخنة، وأن 
كافــة موازيــن القــوة القديمــة مــا زالــت مســتقرة وآمنة”. 
وعــى أيــة حال، ينبغــي وفــق »دي روش« القــول إنّ »أي 
شيء ســيصيب النظــام العالمــي أو يــؤدي إلى تــآكل هــذا 
ــة  ــر سيء للأنظم ــو أم ــد، ه ــى القواع ــم ع ــام القائ النظ

الدوليــة، إنــه في الحقيقــة اضطــراب صــارخ للغايــة”.
ــن  ــا، لك ــدة هن ــم المتح ــز الأم ــراز عج ــم إب ــع: »فيت وتاب
ــاون  ــر أن التع ــة يظه ــة سريع ــات بطريق ــرض العقوب ف
الــدولي -خــارج المؤسســات الرســمية- مــا يــزال بإمكانــه 
العمــل، إذاً، هنــاك رســالة مختلطــة بشــأن التعــاون 
الــدولي، مــن المؤكــد أن المؤسســات الثابتــة، مثــل منظمــة 
ــم المتحــدة، لا توحــي  ــا والأم ــاون في أوروب ــن والتع الأم

ــالي”. ــت الح ــة في الوق بالثق
ولفــت المســؤول العســكري الســابق، إلى أن »الجميــع 
ــرار  ــد ق ــض ض ــق النق ــتخدم ح ــيا ستس ــم أن روس يعل

ــت  ــن التصوي ــاع ع ــم الامتن ــذا يمكنه ــن، ل ــس الأم مجل
ــة ودون أي ضرر  ــة حقيقي ــالة دون أي تكلف ــال رس وإرس
حقيقــي بالسياســة«، متابعــاً: »لا ينبغــي أن يؤخــذ امتناع 
الإمــارات عــن التصويــت كدليــل عــى إعــادة الاصطفــاف 
تجــاه موســكو، ولكــن بــدلاً مــن ذلــك كوســيلة للإشــارة 

ــات المتحــدة”. إلى عــدم الرضــا عــن الولاي
وكشــف أن »المــؤشر الأكــر أهميــة في قــراءة هــذا القــرار، 
يتماثــل ودلالات الخــلاف حــول بعــض القضايــا بــين إدارة 
الرئيــس الأمريــي، جــو بايــدن، والإمــارات، وعــى الأول 
ــم،  ــن ث ــك، وم ــول ذل ــارات ح ــش الإدارة في الإم أن يناق
أســتطيع القــول إن قــرار الإمــارات العربيــة المتحــدة 
بالتصويــت في مجلــس الأمــن بهــذه الطريقــة هــو رســالة 
ــض  ــة بع ــي، لمراجع ــب الأمري ــددة للجان ــة ومح واضح
ــة  ــين منظم ــف الحوثي ــا ضرورة تصني ــن بينه ــات، م الملف

ــة”. إرهابي
وحــول الموقــف الصينــي، قــال »دي روش«: »تعــاني بكــين 
ــز  ــة لتعزي ــا الاقتصادي ــين ضروراته ــتمر ب ــر مس ــن توت م
ــة  ــز مكان ــية لتعزي ــا السياس ــة وضرورته ــارة العالمي التج
ــراز  ــم إب ــر: »يت ــالم«، ويش ــاء الع ــع أنح ــين في جمي الص
ــاع  ــيؤدي ارتف ــور؛ س ــدة أم ــلال ع ــن خ ــر م ــذا التوت ه
أســعار الطاقــة إلى إلحــاق أضرار جســيمة بالاقتصــاد 
الصينــي، في الوقــت نفســه، ترحــب الصــين بــأي شيء 
ــدة،  ــات المتح ــف الولاي ــآكل موق ــؤدي إلى ت ــه ي ــرى أن ت
لكــن الحــرب ضــارة بالأعــمال التجاريــة، لذلــك مــن 
ــات  ــأن وجه ــاً بش ــل حماس ــين أق ــون الص ــع أن تك المتوق

ــصراع”. ــتمرار ال ــاه اس ــية تج ــر الروس النظ
وختــم الخبــر في مركــز الــشرق الأدنى وجنــوب آســيا 
الوطنــي  الدفــاع  بجامعــة  الاســتراتيجية  للدراســات 
التابعــة لــوزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغــون(، حديثــه 
لـ«صحيفــة ليفانــت اللندنيــة« بالقــول: »الجميــع يــدرك 
تمامــاً أنــه يــدور في فلــك التناقضــات السياســية، وأن 
أهــداف الجميــع تتطلــب التحــرك عــى حــواف الخطــر، 

ــة”. ــارة الكامل ــع الخس ــب الجمي ــى يتجنّ حت

لاجئون من مدينة ماريبول الأوكرانية
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المتحدّثة الرسمية باسم الرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لـ»ليفانت«: 

مبادرتنا استراتيجية لتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي 
في جميع المجالات لليمن

البرنامــج  باســم  الرســمية  المتحدثــة  قالــت   
خلــود  الأســتاذة  اليمــن،  وإعــار  لتنميــة  الســعودي 
الخاقــي، إن البرنامــج تنمــوي ويقــوم بالتخطيــط والتنفيــذ 
ــات  ــات والأولوي ــى الاحتياج ــاءً ع ــه بن ــاريعه وبرامج لمش
ــق  ــن طري ــذ ع ــم الإشراف والتنفي ــي ويت ــن اليمن للمواط
مكاتبنــا المنتــشرة في المحافظــات اليمنيــة والتــي يعمــل بهــا 
خــرة مــن الشــباب المهندســين الســعوديين واليمنيــين مــن 
أبنــاء المحافظــة، ويركــز عمــل هــذه المكاتــب عــى دراســة 
ــة  ــلطات المحلي ــع الس ــيق م ــات بالتنس ــد الاحتياج وتحدي
كــا تــشرف بشــكل مبــاشر عــى تنفيــذ المشــاريع وتســاهم 
ــورش  ــف ال ــبر مختل ــين ع ــين المحلي ــدرات المقاول ــاء ق في بن

التدريبيــة بالإضافــة إلى رفــع التقاريــر الدوريــة.  
الأســتاذة  كشــفت  »ليفانــت«،  مــع  خــاص  حــوار  وفي 
الخاقــي عــن أهــداف البرنامــج الاســتراتيجية وكــذا أهدافــه 
ــة  ــث ينفــذ مجموعــة مــن برامــج تنموي ــه، حي ومشروعات
أبــرز هــذه  العيــش والمعيشــة،  تدعــم تحســين ســبل 
المشــاريع الداعمــة للصمــود الريفــي والنظــم الغذائيــة 
المســتدامة، مــشروع دعــم ســبل العيــش للمجتمعــات 
ــرة  ــة المنشــآت الصغ ــة تنمي ــع وكال ــة م ــررة بالشراك المت

.)SMEPS( والأصغــر 

نص الحوار:
• جــاء الرنامــج الســعودي لتنميــة وإعــمار اليمــن في 
البنيــة  وتطويــر  تحســين  في  للمســاهمة   2018 العــام 
التحتيــة التــي تــررت مــن النــزاع.. إلى أي حــدّ بــدا 

الرنامــج نافــذاً نحــو تحقيــق أهدافــه؟ 
يســتهدف الرنامــج الســعودي لتنميــة وإعــمار اليمــن منذ 
تأسيســه في 2018 تدشــين مشــاريع وبرامــج تنمويــة بغيــة 
تحســين الحيــاة اليوميــة في مختلــف المحافظــات اليمنيــة 
والبنــى التحتيــة للقطاعــات الأساســية والحيويــة والتعــافي 
الاقتصــادي، ووضــع خطــة تنفيذيــة مبنيــة عى اســتراتيجية 
تنمويــة تســاهم في تلبيــة احتياجــات اليمــن، ونتــج عنهــا 
حتــى تاريخــه 207 مشــاريع ومبــادرات في 7 قطاعــات 
التعليــم والصحــة والطاقــة والنقــل والميــاه  أساســية: 
الحكوميــة،  والمؤسســات  الســمكية  والــروة  والزراعــة 
بالإضافــة إلى الرامــج التنمويــة، منهــا مــا أنجــز ومــا 
ــر ومخرجــات هــذه  ــد انعكــس أث ــذ، وق ــد التنفي هــو قي
المبــادرات والمشــاريع  عــى نحــو 14.6 مليــون مســتفيد، 
ــاة أفضــل، وتحقيــق اســتراتيجية إعــادة  ــق فــرص حي وخل

ــاً مســتقراً. الأمــل، وإعــمار اليمــن ليكــون آمن

ــب  ــماذج لتقري ــض الن ــرح بع ــروري ط ــن ال ــا م • ربم
ــورة؟ الص

ســأبرز بعــض النــماذج التــي تصنــع مقاربــة لذلــك، ولكــن 
ــى  ــابي ع ــر الإيج ــدان تعكــس الأث ــن المي ــأذكر قصــة م س
ــاصر في  ــويد ن ــد س ــدوان أحم ــادة ه ــرد، فالصي ــاة الف حي
ــرضّ  ــا وتع ــاة زوجه ــد وف ــا، بع ــن عمره ــينيات م الخمس
ابنهــا لحــادث ارتجــاج في الدمــاغ منعــه مــن ممارســة أي 
عمــل )بالإضافــة إلى أنــه  يعــاني مــن فشــل كلــوي بنســبه 
%60(، وجــدت نفســها وحيــدة تعيــل أسرتهــا الكبــرة 
المكونــة مــن بناتهــا الخمــس وابنهــا المريــض، توالــت 
ــا  ــف، أوقفه ــا للتل ــات وتعــرض محــرك قاربه ــا الأزم عليه

مــن ممارســة نشــاط الاصطيــاد فأصبحــت غــر قــادرة عــى 
توفــر احتياجــات أسرتهــا وتدهــور وضعهــم المعيــي بعــد 
أن توقــف مصــدر دخلهــا، بفضــل الله ثــم نمــوذج ومعايــر 
ــم،  ــل معه ــن نعم ــا الذي ــر شركائن ــتفيدين ع ــار المس اختي
ــات  ــش للمجتمع ــبل العي ــداً في مــشروع تحســين س تحدي
المتــررة، كانــت ضمــن المســتفيدين بمنحــة 2000 دولار 
أمريــي، مكّنهــا مــن شراء محــرك وأعادهــا لممارســة نشــاط 
الاصطيــاد وأصبحــت قــادرة عــى توفــر احتياجــات أسرتهــا 
الكاملــة، لــذا ســتجد أن نمــاذج عملنــا متنوعــة، حيــث إن 
بعضهــا لــه تأثــر عــى تحســين مســتوى العيــش والمعيشــة 
ومســتوى دخــل الأسرة وبعضهــا عــى مســتوى اســتراتيجي 

تســاهم في التعــافي الاقتصــادي، مثلــما ذكــرت آنفــاً.
وأبــرز هــذه المشــاريع الداعمــة للصمــود الريفــي والنظــم 
الغذائيــة المســتدامة ولهــا تأثــر مبــاشر عــى المجتمعــات 
للمجتمعــات  العيــش  ســبل  دعــم  »مــشروع  المحليــة 
المتــررة« بالشراكــة مــع وكالــة تنميــة المنشــآت الصغــرة 
اســتعادة  إلى  المــشروع  ويهــدف   ،)SMEPS( والأصغــر 
ســبل العيــش للســكان المترريــن في ثلاثــة مكونــات 
)الزراعــة والــروة الحيوانيــة والــروة الســمكية( مــن خلال 
تلبيــة الاحتياجــات الروريــة عــى المــدى القصــر وبنــاء 
قدراتهــم عــى الصمــود والاســتمرار عــى المــدى الطويــل، 
وذلــك عــر تنفيــذ تدخــلات سريعــة للســكان وتزويد الأسر 
والمجتمعــات المتــررة بالمهــارات الفنيــة والدعــم المــادي 
وتمكينهــم للاســتفادة المثــى مــن المــوارد المتاحــة وتعزيــز 
ــية، ومســاعدة  ــر المســتلزمات الأساس ــى توف ــم ع قدراته
أصحــاب الحيــازات الصغــرة عــى زيــادة دخلهــم وتحســين 
ســبل معيشــتهم لبنــاء نظــم غذائيــة مســتدامة، والنهــوض 
ــق  ــة وخل ــف البطال ــة إلى تخفي ــذائي، بالإضاف ــن الغ بالأم
فــرص عمــل جديــدة للرجــال والنســاء في المجتمعــات 
ــن 1,415  ــتفيدين المباشري ــدد المس ــغ ع ــتهدفة، ويبل المس

ــن 8,000 مســتفيد. ــر المباشري مســتفيداً، وغ

مــن الأهميــة بمــكان الإشــارة أيضــاً إلى أنــه مــن مشــاريع 
ومبــادرات الرنامــج الســعودي لتنميــة وإعــمار اليمــن مــا 
ــاحة  ــاء في الس ــم دور النس ــز دع ــج في حي ــه الرنام يقدم
ــاريع  ــاء مش ــن لإنش ــن وإعداده ــر تأهيله ــة ع الاقتصادي
هادفــة وفــق أســس مهنيــة عاليــة وتخفيفــاً مــن معانــاة 
ــة في ســوق  المــرأة، ومــن أجــل دعــم إشراك المــرأة اليمني
العمــل. الرنامــج يؤمــن بتمكــين المــرأة لدورهــا الحيــوي 
في التنميــة والإعــمار، وأولى اهتمامــاً كبــراً بالمشــاريع التــي 
ــشروع  ــة م ــم الأمثل ــن أه ــاً، وم ــاء اقتصادي ــم النس تدع
ــع  ــاون م ــذ بالتع ــذي ينف ــادي، وال ــين الاقتص ــبأ للتمك س
مؤسســة فتيــات مــأرب، وهــذا المــشروع يســتهدف تمكــين 
ــة  ــم إنشــاء أول حاضن 60 ســيدة، وعــر هــذا المــشروع ت
ــم  ــن وتقدي ــا تدريبه ــن خلاله ــم م ــيدات يت ــمال للس أع
الخدمــات الاستشــارية وتمويــل مشــاريعهن بالقــروض 

الحســنة.
كــما تتيــح مشــاريع الرنامــج في مختلــف القطاعــات فــرص 
عمــل للشــاب اليمنــي، والــذي يعمــل عــى بنــاء مســتقبل 
ــادرات  ــى مب ــج ع ــل الرنام ــث يعم ــد، حي ــن الواع اليم
هامــة منهــا: »مــشروع بنــاء المســتقبل للشــباب اليمنــي« 
في عــدن والمحافظــات المجــاورة، لتأهيــل قــدرات 660 
ــين  ــات الباحث ــباب والفتي ــن الش ــتفيدة م ــتفيداً ومس مس
عــن عمــل، وتمكينهــم اقتصاديــاً، والــذي تنفــذه مؤسســة 
اليمــن للتدريــب بهــدف التوظيــف، بدعــم مــن الرنامــج 
الوليــد  اليمــن ومؤسســة  وإعــمار  لتنميــة  الســعودي 
الشــباب  تدريــب  عــى  المــشروع  ويعمــل  الإنســانية، 
اليمنــي بهــدف التوظيــف وإيصالهــم لمقــرات العمــل لدى 
العديــد مــن شراكات القطــاع الخــاص، بحســب تفاهــمات 
مســبقة، حيــث يحتــوي المــشروع عــى العديــد مــن 
ــز  ــهم في تعزي ــي ستس ــة الت ــة والتأهيلي ــورش التدريبي ال
ــاب  ــل لأرب ــار الأمث ــم الخي ــتفيدين وجعله ــارات المس مه

ــين. ــل المحتمل العم

• جائحــة كورونــا وتداعياتهــا ألقــت بظلالهــا عــى 
ــالم،  ــب دول الع ــية في أغل ــاع السياس ــاد والأوض الاقتص
غــر أن تلــك الآثــار كانــت أثقــل في الــدول التــي تشــهد 
أوضاعــاً ســاخنة لا ســيما اليمــن.. كيــف ينظــر الرنامــج 

لتلــك الأوضــاع ويتعامــل معهــا؟
ربمــا ذلــك صحيــح وواقعــي، حيــث إن المملكــة العربيــة 
الســعودية لم تــترك جهــداً نحــو مســاعدة الأشــقاء 
المحافظــات  بهــا  تمــر  التــي  الأزمــات  في  اليمنيــين 
اليمنيــة جــراء جائحــة كورونــا، ومنــذُ تأســيس الرنامــج 
الســعودي لتنميــة وإعــمار اليمــن في عــام 2018، وحتى 
الآن، مــا زالــت المملكــة تقــدم الكثــر عــر الرنامــج مــن 
مشــاريع ومبــادرات، ومنهــا منحــة المشــتقات النفطيــة 
التــي أتــت بتوجيهــات مــن خــادم الحرمــين الشريفــين، 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، وســمو ولي 
العهــد صاحــب الســمو الملــي الأمــر محمــد بن ســلمان 
ــذًا  ــما الله- وتنفي ــعود -حفظه ــز آل س ــد العزي ــن عب ب
لهــذه التوجيهــات، في شــهر نيســان/ أبريــل عــام 2021، 
ــة بالمشــتقات  ــة إمــداد الحكومــة اليمني وُقعــت اتفاقي
النفطيــة عــر الرنامــج الســعودي لتنميــة وإعــمار 
اليمــن، بهــدف تحفيــز الاقتصــاد اليمنــي ورفــع كفــاءة 
القطاعــات الحيويــة والإنتاجيــة والخدميــة، امتــداداً 
لتاريــخ الدعــم الســعودي المقــدم للجمهوريــة اليمنيــة 

ــف المســارات. ــف الأصعــدة وفي مختل عــى مختل
منحــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وخصصــت 
كمياتهــا  إجــمالي  يبلــغ  التــي  النفطيــة،  المشــتقات 
ــاً لتشــغيل أكــر مــن 80 محطــة  ــاً متري 1,260,850 طن
ــدة  ــة لم ــذه المنح ــون دولار له ــة 422 ملي ــة، بقيم يمني

ــام. ع
ــن منحــة  ــة م ــو 2021، انطلقــت أول دفع وفي شــهر ماي
الوقــود الــلازم لتشــغيل محطــات توليــد الكهربــاء في كافة 
المحافظــات اليمنيــة. ومــا زالــت سلســلة دفعــات المنحــة 
مســتمرة لمــدة عــام كامــل منــذُ بدايتهــا، وقــد ســاهمت 
ــت إلى  ــي وصل ــا المســتمرة الت هــذه المنحــة عــر دُفعاته
مختلــف المحافظــات اليمنيــة في التخفيــف مــن العــبء 
ــة، والحــد مــن اســتنزاف  ــة الحكومــة اليمني عــى ميزاني
العملــة  مــن  احتياطاتــه  في  اليمنــي  المركــزي  البنــك 
ــاء  ــد الكهرب ــة لتولي ــتقات النفطي ــشراء المش ــة ل الأجنبي
مــن الأســواق العالميــة، وإعــادة تخصيــص تلــك المبالــغ في 
ــاء، مــن  تطويــر وتحســين البنيــة التحتيــة لقطــاع الكهرب
محطــات وشــبكات، أو في القطاعــات التنمويــة الأخــرى، 
كــما ســاهم في تشــغيل محطــات توليــد الكهربــاء بكامــل 
طاقتهــا الإنتاجيــة المتاحــة، مــما ســاعد في رفــع مســتوى 
الخدمــة  ولتصــل  الطاقــة،  مصــادر  عــى  الاعتماديــة 
الكهربائيــة لكافــة المســتفيدين مــن مواطنــين ومؤسســات 
ــد  ــأنها أن تزي ــن ش ــي م ــل، والت ــن قب ــر م ــاعات أك لس
مــن حركــة التجــارة بزيــادة ســاعات العمــل في المحــلات 
التجاريــة وفي الأســواق، كــما يحافــظ عــى مســتوى الأمــن 

ــة. ــف المحافظــات اليمني في مختل
كــما ســاهمت في توفــر عــدد مــن فــرص العمــل بنحــو 
اللوجســتية في  الحركــة  تحفيــز  فرصــة، وفي   14,244
خدمــات النقــل مــن خــلال حركــة البواخــر، حيــث بلــغ 
ــغ  عــدد البواخــر خــلال النصــف الأول 17 باخــرة، وبل
عــدد الناقــلات 7,436 ناقلــة، وســاهمت بارتفــاع أعــداد 
المشــتركين بالكهربــاء بحــوالي 9,377 مشــتركاً، أي بنســبة 

%1 مــن إجــمالي الســكان في الجمهوريــة اليمنيــة.

خلود الخاقي

حاورها: رامي شفيق
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المبادئ والسياسة.. حقّ يراد به مصلحة

الحديــث عــن الأخــلاق والسياســة قــد يبــدو   
ترفــاً فكريــاً أو تأصيــلاً نظريــاً أكــر مــن كونــه محاولــة 
لفهــم الوقائــع السياســية، أولاً لأنّ الممارســة السياســية 
لا تقتــي الأخــلاق، وثانيــاً لأنّ طــرح القضيــة بهــذا 
الشــكل قــد يُفــي بنــا إلى عموميــات وتنظــر بــلا فائدة 
عمليــة. لكــن مــا شــاب الأحــداث العالميــة الراهنــة مــن 
أحــداث أعــاد مجــدداً ســؤال علاقــة السياســة بالأخــلاق، 

ــادئ. ــية بالمب ــة السياس ــة الممارس وصل
التصريحــات الأخــرة للشــيخ حمــد بــن جاســم آل ثــاني، 
رئيــس الــوزراء القطــري الســابق، التــي تضمنــت أسراراً 
ــار  ــت الاستفس ــرة، فرض ــدت متأخ ــات ب ــرة واعتراف كث
عــن الأخــلاق في العمــل الســياسي، وعــن أهميــة المبــادئ 
في تعاطــي الــدول مــع السياســة ومــع بعضهــا البعــض. 
كــما أن المواقــف الغربيــة الأخــرة مــن الغــزو الــروسي 
ــادات  ــن انتق ــزو م ــه الغ ــا أنتج ــم كل م ــا، رغ لأوكراني
ورفــض ســياسي وحقوقــي وإنســاني، توســعت وطالــت 
الأدبــاء والمفكريــن والرياضيــين، والواضــح أن رحــى 
الحــرب الغربيــة عــى روســيا لم تســتثِن الــتراث الإنســاني 

المشــترك، ولم تعــفِ الرياضــة مــن شــظاياها.
ــا أن نســأل: هــل  ــين، يجــوز لن ــن المثال ــاء عــى هذي بن
يمكــن أن نعــر فعــلاً عــى مبــادئ وأخــلاق تســود 
العمــل الســياسي؟ أم أن المبــادئ والأخــلاق هــي مجــرد 
الصفــاء  أيــام  بانتهــاء  صلاحيتهــا  تنتهــي  شــعارات 
ــح  ــارب المصال ــين تتض ــن إلى الأدراج ح ــياسي، وترك الس

الاقتصاديــة أو السياســية؟
القــول إن مســارات الــدول وقراراتهــا تحددهــا المصالــح 
ــح  ــول صحي ــو ق ــواها، ه ــة أو س ــة والسياس الاقتصادي
لكــن غــر كاف. الــدول، محكومــة أيضــاً بمبــادئ عامــة 
ــا لنفســها، وتودعهــا في قوانينهــا ودســاترها وفي  تختطهّ
ــى  ــذا المعن ــة، وبه ــية أو الاقتصادي ــا الدبلوماس توجهاته

يســر البحــث عــن المصالــح متوازيــاً مــع احــترام المبــادئ 
العامــة التــي تعتمدهــا الــدول. لكــن يحــدثُ أيضــاً أن 
ــما  ــح ك ــل المصال ــن أج ــا، لا م ــدول مبادئه ــونَ« ال »تخ
يفــترض، بــل أحيانــاً لمجــرد إفســاد مصالــح الآخريــن أو 

لــزرع العقبــات في طريــق نجــاح الخصــوم.
ــات في  ــات واعتراف ــا رشــح مؤخــراً مــن أسرار ومعلوم م
ــس  ــاني، رئي ــن جاســم آل ث ــد ب تصريحــات الشــيخ حم
الــوزراء القطــري الســابق، هــو مــن جنــس الاعترافــات 
الســياسي  العمــل  ضمــن  تصنّــف  التــي  المتأخــرة، 
والدبلومــاسي الخــالي مــن المبــادئ، وخلــوّه مــن المبــادئ 
ــية  ــة والسياس ــح الاقتصادي ــل المصال ــن أج ــل م لم يحص
والفــن في  المشــاكل  أجــل زرع  مــن  بــل  القطريــة، 
ــة، ولا  ــدول العربي ــل في كل ال ــرة، ب ــة كث ــار عربي أقط
يوجــد دليــل واحــد عــى أن قطــر اســتفادت اقتصاديــاً 
ــلمين،  ــوان المس ــة الإخ ــا لجماع ــن دعمه ــياً م أو سياس
ــا،  ــس وليبي ــرب وتون ــودان والأردن والمغ ــصر والس في م

ــا. وغره
قــال حمــد بــن جاســم في حــواره الأخــر مــع »القبــس« 
ــد  ــن بع ــة م ــي الإدارة الأمريكي ــت من ــة: »طلب الكويتي
ــاء  ــب لق ــة ترتي ــرسي للرئاس ــد م ــور محم ــولي الدكت ت
في الدوحــة بــإشرافي يجمعهــم مــع رجــال الاقتصــاد 
بالإخــوان، كان الأمريــكان يريــدون معرفــة واستكشــاف 
كيــف ســيدار الاقتصــاد في مــصر، حــر الفريقــان 
وبمجــرد الانتهــاء مــن اللقــاء كنــت حزينــاً جــداً، فلقــد 
اكتشــفت أن هــؤلاء الرجــال مســاكين ولا يصلحــون إلا 
لإدارة دكان وليــس دولــة«. اعــترف محمــد بــن جاســم 
ــا  ــدرات م ــارف والق ــن المع ــون م ــوان لا يمتلك أنّ الإخ
يمكنهــم مــن إدارة دكان وليــس دولــة، لكــن ذلــك 
ــام 2012  ــر الع ــل أواخ ــذي حص ــر ال ــاف المبك الاكتش
لم   )2012 يونيــو  في  لمــصر  رئيســاً  انتخــب  )مــرسي 
ــا  ــن تبنيه ــترضُ- إلى تراجــع قطــر ع ــما كان يف ــؤدِّ -ك ي
للمــشروع الإخــواني في المنطقــة. هنــا تتــلاشى المعلومــة 
ــوع: مــا الــذي  ويحــر التحليــل أو الافتراضــات مــن ن
يدفــع دولــة تعــرف أنهــا تراهــن عــى جماعــة لا تصلــح 
لإدارة الــدول، إلى الإصرار عــى ذلــك الرهــان؟ ومــا 

الــذي يــرر مواصلــة الرهــان رغــم كل مــا أنتجتــه مــن 
ــا  ــة بجواره ــات الدوح ــة، أو في علاق ــراب في المنطق خ
ــت  ــي ادّع ــة« الت ــل »الديمقراطي ــربي؟ ه ــا الع ومحيطه
قطــر أنهــا تتبناهــا في دعمهــا للمــشروع الإخــواني، يمكــن 
ــل في  ــا حص ــب م ــظ يراق ــة لأي ملاح ــون مقنع أن تك
المشــهد العــربي الــذي طــرأ عليــه الإخــوان منــذ لحظــة 

ــربي؟ ــع الع الربي
ــن  ــد ع ــر بعي ــاً غ ــارس تناقض ــا تم ــر هن ــح أن قط واض
تقيــة الإخــوان. ذلــك أنهّــا أدركــت، باعــتراف أحــد 
حمديهــا، أن الإخــوان لا يصلحــون لإدارة الــدول، ومــع 
ذلــك واصلــت دعمهــم وإســنادهم بــكل الســبل الماليــة 
والإعلاميــة والسياســية، ولا يمكــن فهــم ذلــك ســوى بأنها 
ــة  ــب كل دول المنطق ــم أدوات لتخري ــرى فيه ــت ت كان
مــن الداخــل، وهــي هنــا طابــور خامــس تكفــل بتحويــل 
ــات  ــكل مقوم ــدة ل ــلة وفاق ــة إلى دول فاش دول المنطق
الانتــماءات  إنتــاج  إعــادة  يعنــي  وذلــك  الدولــة، 
القديمــة، الطائفيــة والمذهبيــة والعرقيــة وغرهــا، وهــو 
مــا حصــل ويحصــل في الكثــر مــن الأقطــار العربيــة منــذ 
العــام 2011. ولا يمكــن أن يكــون هــذا العمــل الــدؤوب 
ــة(  ــارات الإرهابي ــة التي المتواصــل )دعــم الإخــوان وبقي

ــة بأخــلاق. ــدأ، أو ذا صل نابعــاً مــن مب
ــا  ــالم، فإنن ــة الع ــن خارط ــر م ــزء آخ ــا إلى ج وإذا نظرن
ــرى،  ــات أخ ــق بلغ ــابهة تنط ــع مش ــام وقائ ــنمثل أم س
لكنهــا تمتلــك أوجهــاً شــبه كثــرة بـ«المبــادئ« القطريــة. 
في تعاملــه مــع الأزمــة الروســية الأوكرانيــة، أثبــت 
ــادئ  ــت للمب ــات لا تم ــن أرضي ــركُ م ــه يتح ــرب أن الغ
ــي  ــة الت ــات الغربي ــة، فالعقوب ــة والإنســانية بصل الكوني
طالــت الرياضــة الروســية ادّعــت أنهّــا قامــت عــى 
للرياضيــين  »الســماح  أن  مفــاده  أخلاقــي،  منطلــق 
الــروس بالتنافــس في وقــت يعجــز الأوكرانيــون عــن 
ــة«،  ــة الأخلاقي ــن الناحي ــوّره م ــن تص ــر لا يمك ــك أم ذل
وفــق تريــر رئيــس اللجنــة الأولمبيــة الريطانيــة، الســر 
هيــو روبرتســون. لكــن »الأخــلاق والمبــادئ« التــي 
حــرت لتريــر العقوبــات أغفلــت أولاً مبــدأ مهــماً 
ــك  ــاد الرياضــة« عــن الســجال الســياسي، ذل وهــو »حي

أن »فيفــا« مثــلاً تعاقــب كل لاعــب أو فريــق يســتعمل 
شــعارات سياســية أو يقــدم مواقــف أيديولوجيــة أثنــاء 

ــة. ــة اللعب ممارس
والأخــلاق نفســها التــي حــرت لتريــر عقوبــة روســيا 
صمتــت في الســابق عــن انتهــاكات سياســية كثــرة، 
ماثلــت أو تجــاوزت آثــام الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، 
ويكفــي أن نقــدم أمثلــة الــصراع الإسرائيي الفلســطيني، 
إلى التهــم الموجهــة للحكومــة الصينيــة بممارســة الإبــادة 
ــي  ــة، ل ــن الأمثل ــك م ــر ذل ــينجيانغ، وغ ــم ش في إقلي
ــة  ــن مبدئي ــة لم تك ــة الغربي ــاكل الرياضي ــين أن الهي نتب
ــوم، ولم  ــي الي ــما تدّع ــة، ك ــن دور الرياض ــا ع في دفاعه
ــذود  ــة لل ــتعمال الرياض ــة في اس ــا أخلاقي ــن مواقفه تك
عــن حقــوق الإنســان في معانيهــا الكونيــة. لكــن المثــال 
ــو  ــياسي ه ــل الس ــادئ في العم ــح المب ــى ترن ــغ ع البلي
ــس  ــاء تدري ــن إلغ ــة ع ــوكا الإيطالي ــة بيك ــلان جامع إع
ــذي  ــودور دوستويفســي، وال ــروسي في ــب ال أدب الكات
بــإدارة  أدت  واســعة  انتقــاد  لموجــة  منطلقــاً  كان 
الجامعــة إلى التراجــع عــن قرارهــا، لكــن التراجــع لم 
ــن  ــي يمك ــدود الت ــن الح ــاؤلات ع ــة التس ــف موج يوق
ــن  ــانية م ــادئ الإنس ــع المب ــروب، وموق ــا الح أن تبلغه

ــية. ــة والسياس ــح الاقتصادي ــن المصال تطاح
مــن مجــرد مثالــين، تصريحــات حمــد بــن جاســم 
والعقوبــات الغربيــة عــى مواطنــين ورياضيــين وأدبــاء، 
ــم  ــرد مفاهي ــي مج ــلاق ه ــادئ والأخ ــا أن المب ــين لن تب
مودعــة بعنايــة داخــل المصالــح الاقتصادية والسياســية، 
تتكيــف طريقــة اســتعمالها حســب المصالــح والمنافــع، 
ــر  ــث تح ــي حي ــكل نفع ــف بش ــادئ توظ ــي مب وه
عنــد الحاجــة لهــا، وتغيــب عندمــا تنفــي تلــك الحاجــة. 
ســلوك الــدول وأخلاقياتهــا مشــتقة مــن ســلوك البــشر 
وأخلاقيتهــم، وحتــى القيــم الإنســانية الراقيــة التــي 
ــا  ــا وطعنه ــم خيانته ــاني تت ــر الإنس ــا الفك ــل إليه توص

ــع المصلحــة أو الحاجــة. ــارض م ــا تتع عندم

عبد العزيز الخميس
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الإرهاب النووي 
المسيحي في الحرب 

العالمية الثالثة

كل  تنجــح  ولم  بالإرهــاب،  طويــلاً  المســلمون  اتهُــم   
محــاولات فصــل الإرهــاب عــن الإســلام، طالمــا كان المســلمون هــم 
مــن يرتكبونــه، ولم يحــاول العــالم تفهــم أن ظاهــرة الإرهــاب هــي 

بالديــن. تتعلــق  لا  سياســية  ظاهــرة 
وعليــه يمكننــا بــذات المنطــق أن نتحــدّث عــن إرهــاب عالمــي نــووي 
ــي للكنيســة  ــدول المســيحية، الت ــه ال ــوم ب ــي تق ــيحي أرثوذك مس
فيهــا دور ســياسي وتشــارك في نظــام الحكــم، إذ هــددت علنــاً 
وصراحــة باســتخدام الســلاح النــووي أو باســتهداف منشــآت نوويــة، 
ــة  ــا تحــدث الروفيســور ألكســندر دوغــين عــن عــدم إمكاني عندم
هزيمــة روســيا لأن روســيا عندمــا ستشــعر بالتهديــد الوجــودي لــن 

تــتردد في إنهــاء العــالم.
نعــم إنــه الإرهــاب العالمــي النــووي الــذي يفرضــه متغطــرس 
ــن  ــلاك الآخري ــه بامت ــر إلى عمل ــامل، ويش ــار ش ــلحة دم ــك أس يمل
ــه  ــران فعل ــاول إي ــل، وتح ــه إسرائي ــا تفعل ــو م ــلاح، وه ــذات الس ل
أيضــاً، وعندمــا يــرر مصالحــه وشرعيــة احتلالــه لــدول اعــترف هــو 
ــن  ــر م ــكا في أك ــا أمري ــي تفعله ــباب الت ــذات الأس ــتقلالها، ب باس

ــكان. م
نعــم إنــه تبــادل الشرعيــة بــين الإرهابيــين، وتقاســم الغنائــم الناجمة 
عــن تقاســمهم الســيطرة عــى العــالم بــين أقطــاب العــالم المســيحي، 
الــذي يدّعــي الحضــارة، بينــما يــرب عــرض الحائــط بكامــل الأمــن 
ــس  ــل يائ ــرد رد فع ــلامي مج ــاب الإس ــر الإره ــا يظه ــي، وهن العالم
فــردي وصغــر بالمقارنــة مــع مخاطــر وتهديــدات الإرهــاب النــووي 

العالمــي التــي نعيشــها.
عندمــا تفاهــم الغــرب والــشرق عــى ســحق ثــورة الشــعب الســوري 
ــين مــن شــعبه، كان كلاهــما  ــل وتهجــر الملاي وســمحوا للنظــام بقت
يــرران ذلــك بالحــرب عــى الإرهــاب، وهــو مــا بــررت بــه أمريــكا 
حلفهــا ضــد الإرهــاب الــذي ســمح لهــا بالتدخــل العســكري لصالــح 
النظــام  أن  والنتيجــة  وبــرروا،  الــروس  فعــل  وكذلــك  النظــام، 
ــم  ــه، وت ــتمر في جريمت ــي اس ــاب العالم ــوى الإره ــع ق ــف م المتحال
إعفــاؤه مــن تبعــات الملاحقــة والمســاءلة عــن جرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــد الإنســانية، بمــا فيهــا اســتخدامه لأكــر مــن مئــة مــرة 
ــرب  ــي ح ــلم فه ــة مس ــا أن الضحي ــامل، فطالم ــار الش ــلحة الدم أس

ــيحي. ــرب المس ــا كل الغ ــق عليه ــاب يتف ــد الإره ــة وض مشروع
ــا تغــرت فجــأة  ــين ونقــل الحــرب لأوروب ــا تشــجع بوت لكــن عندم
ــيحيون  ــاً مس ــم أيض ــة، فه ــوم الضحي ــن وق ــر دي ــر بتغ كل المعاي
وعيونهــم زرقــاء، لذلــك اعتــر بوتــين إرهابيــاً ومجرمــاً، فقــط لأنّــه 
فعــل في أوكرانيــا أقــل بكثــر مــما فعلــه في ســوريا، ومــا يــزال الغــرب 
يرفــض إعــادة اســتذكار ســوريا وتصويــب موقفــه منهــا، بــل يســتمر 
ــم  ــين بالتناغ ــه بوت ــع عن ــذي داف ــاب ال ــام الإره ــاء نظ ــم بق في دع
ــة  ــون حري ــذي يخش ــرب ال ــقاء الع ــض الأش ــع بع ــرب وم ــع الغ م

شــعوبهم.
ومــا تــزال الأمــم المتحــدة ذاتهــا ترعــى عمليــة تجديــد شرعيــة نظــام 
ــوق،  ــة والحق ــوق العدال ــز ف ــى القف ــا ع ــطة إصراره ــد بواس الأس
والســبب دومــاً أنّــه عــى الشــعب الســوري ومــن ورائــه الشــعوب 
العربيــة والإســلامية الاســتمرار في الخضــوع للمســتبدين، وكلاء 
الــدول المســيحية، الــذي يمارســون الاســتعباد عــى شــعوب العــالم، 
ــوم يتجهــون للمواجهــة المدمــرة، مــما يســتدعي قــول  ولكنهــم الي
الســوريين إن مــا يحــدث في أوكرانيــا هــو مجــرد انتقــام إلهــي ولعنــة 

دمــاء الشــعب الســوري التــي ســتطال جميــع المرتكبــين.

المبادرة الخليجية والتعنّت الحوثي

الخطــوة التــي أقــدم عليهــا الأمــين العــام   
لمجلــس التعــاون الخليجــي بعقــد مؤتمــر في مقــرّ 
ــع  ــي يجم ــاون الخليج ــس التع ــة لمجل ــة العام الأمان
ــدف إلى  ــي ته ــن، والت ــصراع في اليم ــراف ال ــة أط كاف
»توحيــد الصــف ورأب الصــدع بــين الأشــقاء اليمنيــين 
دعــاً للشرعيــة اليمنيــة ولتعزيــز مؤسســات الدولــة 
ــدداً  ــوس مج ــين للجل ــع باليمني ــة تدف ــق مقارب ولخل
حــول طاولــة المفاوضــات«، كان يمكــن أن تشــكل 
نقطــة تحــول مهمــة في تمهيــد الوضــع في اليمــن عــى 

طريــق الاســتقرار الســياسي.
لكــن هــذه الخطــوة للأســف ولــدت ميتــة لأنّ الطرف 
لديهــا  ليــس  الحــوثي،  ميليشــيات  وهــي  الآخــر، 
الاســتعداد للجلــوس إلى طاولــة المفاوضــات والانخراط 
في المســاعي الهادفــة لتحقيــق الاســتقرار الســياسي 
والأمنــي والاقتصــادي في اليمــن، وبالتــالي لا يمكــن 
ــا  ــوثي في محاولاته ــيات الح ــتمرارية ميلش ــر لاس النظ
الفاشــلة لاســتهداف المملكــة العربيــة الســعودية، 
والتــي كان آخرهــا مــا أحبطــه التحالــف العــربي مــن 
هجــوم للميليشــيات الحوثيــة عــى معمــل للغــاز 
ــاء  ــة كهرب ــع، ومحط ــو في ينب ــة أرامك ــال بمحط المس

ظهــران الجنــوب، وإســقاط 9 مســرّات أطلقــت نحــو 
جــازان وخميــس مشــيط والطائــف وينبــع وظهــران 
ــأن ميلشــيات  ــداً ب الجنــوب، ســوى أنهــا تحمــل تأكي
ــاً في  ــاً رئيس ــون عام ــصّر أن تك ــزال ت ــا ت ــوثي م الح
زعزعــة اســتقرار المنطقــة، بــدلاً مــن أن تكــون عامــاً 

ــة. ــتقرار في الأراضي اليمني ــة الاس ــاهاً في صناع مس
ميليشــيات  اســتمرارية  خلــف  الرئيــس  الســبب 
الحــوثي الإرهابيــة في إجهــاض المحــاولات الهادفــة إلى 
ــي، أولاً،  ــف اليمن ــية للمل ــوية السياس ــق التس تحقي
ــراط  ــول لانخ ــن أن تتح ــيات لا يمك ــذه الميلش إن ه
في أيــة مســاعٍ تهــدف لبنــاء الدولــة اليمنيــة لأن 
ــى  ــاش ع ــران تعت ــرد ذراع لإي ــيات مج ــذه الميلش ه
ــبيل  ــو الس ــك ه ــا لأن ذل ــوضى وتغذيته ــة الف صناع
لتنفيــذ الأجنــدة الإيرانيــة الهادفــة لــرب الاســتقرار 
في المنطقــة. والأمــر الآخــر هــو إدراك الميليشــيات 
ــا  ــعبية له ــة ش ــا حاضن ــد لديه ــه لا يوج ــة بأن الحوثي
في الداخــل اليمنــي، وبالتــالي تعتــاش عــى الأســاليب 
الإرهابيــة وسياســة الحديــد والنــار لتثبيــت وجودهــا 

ــن. في اليم
ــة في سياســة التعنــت  اســتمرارية الميليشــيات الحوثي
الحوثيــين  أن  يؤكــد  المنطقــة،  اســتقرار  وزعزعــة 
اختــاروا البقــاء خــارج مســتقبل اليمــن، وبالتــالي فــإنّ 
ــا  ــع انعقاده ــات، المزم ــاورات والمفاوض ــة المش جلس
ــس التعــاون الخليجــي،  ــة العامــة لمجل في مقــر الأمان
يمكــن النظــر لهــا بــأن تكــون خطــوة مهمــة في 

ــة الميلشــيات  ــي لمواجه ــد الصــف اليمن ــق توحي طري
ــق  ــو الطري ــي ه ــف اليمن ــد الص ــة، لأن توحي الحوثي
نحــو تضييــق الخنــاق عــى الميليشــيات الحوثيــة، 
ولعــل تجربــة »اتفــاق الريــاض«، التــي تمــت برعايــة 
ــة  ــة اليمني ــين الحكوم ــة الســعودية ب المملكــة العربي
والمجلــس الانتقــالي الجنــوبي، والتــي كان لهــا انعــكاس 
مهــم عــى الوضــع العســكري في الأراضي اليمنيــة 
ــة،  ــيات الحوثي ــى الميلش ــاق ع ــق الخن ــاه تضيي باتج
يعــد خــر دليــل عــى مــدى أهميــة توحيــد الصــف 
والدولــة  الشرعيــة  اســتعادة  طريــق  في  اليمنــي 

ــن. ــة في اليم الوطني
ميلشــيات  تمارســه  الــذي  التعنّــت  هــذا  أمــام 
ــة  ــتهدف تهيئ ــي تس ــادرات الت ــاض المب ــوثي لإجه الح
ــل التســوية  ــة لتفعي ــة الخصب ــق الأرضي الأجــواء وخل
واســتعادة  الدولــة  وتعزيــز مؤسســات  السياســية 
الأمــن والاســتقرار والســام في اليمــن، فــإن المنظومــة 
الدوليــة )الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن الــدولي( قــد 
ــا إلى  ــة قرارته ــي لترجم ــار حقيق ــام اختب ــت أم وضع
واقــع عــى الأرض، وإحــداث تغيــر جــذري في طريقــة 
تعاطيهــا مــع الملــف اليمنــي، والانتقــال مــن سياســة 
المهادنــة التــي تنتهجهــا، إلى مارســة كافــة الضغــوط 
ــة  ــذ القــرارات الدولي ــة لتنفي عــى الميلشــيات الحوثي
ووقــف مارســتها الهادفــة لزعزعــة اســتقرار المنطقــة 
وإجهــاض كافــة المبــادرات الهادفــة لتحقيــق التســوية 

ــية. السياس

خالد الزعتر

د. كمال اللبواني
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الفشل الحتمي لـ بوتين في أوكرانيا 

روســيا  بــين  الحــرب  دخلــت   
زال  ومــا  الرابــع،  الأســبوع  في  وأوكرانيــا 
القتــال الميــداني دائــراً بشراســة، في معركــة 
شــهدت توظيــف أشــكال متنوعــة مــن أدوات 
وحــرب  والســيرانية  التقليديــة  الحــروب 
فشــلت  ذلــك،  مــع  بالتــوازي  الشــوارع. 
مجهــودات الوســاطة المحمومــة، والمحادثــات 
المبــاشرة بــين طــرفي الــصراع حــول شروط غــر 
واقعيــة لتحقيــق الســلام، في تحديــد الأهــداف 
ــروسي  ــس ال ــاول الرئي ــي يح ــتراتيجية الت الاس
التــي  للدرجــة  تحقيقهــا،  بوتــين  فلاديمــر 
جعلتــه لا يــتردد في قتــل عــشرات الآلاف مــن 
ــد  ــال، وتشري ــم أطف ــاء، بينه ــين الأبري المدني

الأوكرانيــين. المواطنــين  ملايــين 
لكــن كلــما امتــدّ زمــن الحــرب، أصبــح اليقــين 
أقــرب إلى أنّ بوتــين قــد فشــل في تحقيــق أي 
ــا،  ــلاده في أوكراني ــح ب ــة لصال ــاز ذي قيم إنج
لا ســيما أنّــه، حتــى هــذه اللحظــة، لم يحقــق 
الهــدف المعلــن الــذي ســبق وســاقه في بدايــة 
الحــرب لوســائل الإعــلام ليخــدع بــه المجتمــع 
الــدولي، ويــرر هجومــه غــر المــرر عــى دولة 
ــو  ــع النات ــو دف ــيادة، ألا وه ــتقلة ذات س مس
بعيــداً عــن حــدود روســيا. فقــد ارتــدّت 
خدعــة بوتــين عليــه بشــكل عكي، واســتخدم 
الناتــو غــزوه لأوكرانيــا كمــرر للاقــتراب أكــر 
مــن الحــدود الروســية، والتواجــد العســكري 
المكثّــف في المنطقــة التــي كان يظــن أنــه 

ــا. يســيطر عليه

ــن  ــر م ــدد صف ــا ع ــي كان لديه ــا، الت أوكراني
القواعــد العســكرية الأجنبيــة، والتــي لم تحــظَ 
بأكــر مــن الدعــم الشــفوي من أوروبــا وحلف 
مليــارات  تتلقــى  اليــوم  أصبحــت  الناتــو، 
والمعــدات  المســاعدات  مــن  الــدولارات 
ــات  ــا والولاي ــة مــن أوروب العســكرية المتقدم
المتحــدة. الأســبوع المــاضي، وقّــع الرئيــس 
الأمريــي، بايــدن، عــى مــشروع قانــون لضــخ 
مســاعدات عســكرية وإنســانية طارئــة إلى 
أوكرانيــا تقــدر بـــ ١٣,٦ مليــار دولار، في شــكل 
حزمــة تنقســم إلى ثــلاث فئــات: الأولى تعتمــد 
لتوفــر  دولار  مليــار   ٣,٥ مبلــغ  تخصيــص 
أســلحة ومعــدات دفاعيــة للجيــش الأوكــراني، 
بمــا في ذلــك أنظمــة أمريكيــة متطــورة مضــادة 
ــار دولار  ــة إلى أربعــة ملي ــخ، بالإضاف للصواري
لتقديــم المســاعدات الإنســانية، وثلاثــة مليــار 
ــدة  ــات المتح ــتخدمها الولاي ــوف تس دولار س
لنــشر قــوات أمريكيــة في دول الناتــو المحيطــة 

ــا. بأوكراني
المســرّة  الطائــرات  أن  الذكــر  عــن  وغنــي 
التركيــة، من طــراز »تي بي ٢«، التي يســتخدمها 
ــة  الجيــش الأوكــراني بمهــارة كبــرة، منــذ بداي
ــى الآن  ــع روســيا حت ــي تمن الحــرب، هــي الت
ــلال  ــن خ ــتراتيجي م ــوذ اس ــاب نف ــن اكتس م
ــه  ــر أن ــر بالذك ــماء. جدي ــى الس ــيطرة ع الس
تــم اســتخدام نفــس الطائــرات المســرّة في 
ــا، في  ــان وروماني ــين أذربيج ــاخ ب ــرب كاراب ح
عــام ٢٠٢٠، ولعبــت دوراً هائــلاً في انتصــار 
أذربيجــان. في محادثــة بــين الرئيســين الــروسي 
والــتركي، قبــل بضعــة أشــهر، أشــار بوتــين 
المتزايــد  للاســتخدام  مرتــاح  غــر  أنــه  إلى 
للطائــرات المســرّة تركيــة الصنــع في النزاعــات 

ــيا. ــة بروس ــق المحيط ــرة في المناط الدائ

عــلاوة عــى ذلــك، فإنــه بفضــل هــذه الحــرب، 
أظهــر حلفــاء الناتــو الثلاثــون موقفــاً غــر 
مســبوق مــن التضامــن والاتحــاد فيــما بينهــم، 
ــد  ــكري، بع ــياسي والعس ــتويين الس ــى المس ع
ــت  ــي ضرب ــات الت ــن والخلاف ــن الوه ــترة م ف
الحلــف في الســنوات الأخــرة بســبب نزاعــات 
ثنائيــة بــين بعــض الــدول الأعضــاء في الحلــف، 
نزاعاتهــم  تنحيــة  جميعــاً  اختــاروا  حيــث 
الداخليــة جانبــاً والتركيــز، بعــزم شــديد، عــى 
إنهــاء طغيــان بوتــين. ربمــا مــن أبــرز مظاهــر 
ــارب  ــو التق ــو، ه ــاء النات ــين حلف ــك ب التماس
ــا  ــين، تركي ــن التاريخي ــين العدوي ــارع ب المتس
واليونــان. انضــم كلا البلديــن المتجاوريــن إلى 
ــام ١٩٥٢،  ــخ ع ــس التاري ــو في نف ــف النات حل
وهــما يمثــلان معــاً حــرس الحــدود الجنوبيــة 

ــو. ــة للنات الشرقي
الخلافــات  مــن  الطويــل  العقــد  أن  إلا 
الجيوسياســية فيــما بينهــما حــول حقــوق كل 
ــد  منهــما في البحــر المتوســط وبحــر إيجــة، ق
أبقتهــم في مواجهــة سياســية ودبلوماســية 
ــف ٢٠٢٠،  ــذروة في صي ــة ال ــت إلى نقط وصل
عندمــا حدثــت مواجهــات عســكرية غــر 
مبــاشرة بينهــما في البحر المتوســط عــى خلفية 
»أوروج  التركيــة  التنقيــب  ســفينة  قضيــة 
ــة  ــات الاقتصادي ــل الأزم ــن بفض ــس«، لك ري
ــن  ــة ع ــة الناتج ــة والإقليمي ــة العالمي والأمني
الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، مؤخــراً، بــات هنــاك 
ــات التاريخيــة بــين  أمــل قــوي في أنّ الخلاف
الجارتــين المتوســطتين   أصبــح مــن الممكــن 

ــم. ــي وحاس ــكل حقيق ــا بش حلهّ

ــين  ــرق بوت ــر، يغ ــد الآخ ــاً بع ــل، يوم في المقاب
المظلمــة  الحفــرة  في  أكــر  وبــلاده  نفســه 

غــروره.  بمعــول  حفرهــا  التــي  العميقــة 
فقــد تعــرضّ الجيــش الــروسي، الــذي تــم 
ــة«  ــكرية خاص ــة عس ــذ »عملي ــاله لتنفي إرس
ــا، لضغــوط شــديدة  قصــرة المــدى في أوكراني
مضطــراً  أصبــح  بعدمــا  قــوة  واســتنزاف 
ــدود  ــى الح ــات ع ــت جبه ــى س ــار ع للانتش
لأوكرانيــا  والشــمالية  والجنوبيــة  الشرقيــة 
الآن  حتــى  وصلــت  ولمــدة  واحــد،  آن  في 
مــن حــرب  أســابيع متواصلــة،  أربعــة  إلى 
ومقاتــي  الأوكــراني  الجيــش  مــع  شرســة 
ــن يدافعــون بإيمــان وإخــلاص  الشــوارع، الذي
شــديد عــن وطنهــم وأرضهــم، بينــما يحــارب 
الجنــود الــروس بعقيــدة مهــزوزة ومهزومــة، 
بســبب الشــعور بالذنــب تجــاه قتــل أشــخاص 
يشــبهونهم وتربطهــم بهــم صــلات قرابــة 
ــون  ــم لا يعرف ــزو ه ــة غ ــرة، في عملي ومصاه
ــاس. ــن الأس ــا م ــوا فيه ــاذا تورّط ــط لم بالضب

حــدّ لاســتنزاف  لوضــع  يائســة  في خطــوة 
واســتنزاف  العســكرية،  ومعداتــه  قواتــه 
لم  حــرب  في  لروســيا،  الاقتصاديــة  المــوارد 
الأول،  المقــام  في  يدخلهــا  أن  يجــب  يكــن 
يبحــث بوتــين الآن في مســألة تجنيــد مرتزقــة 
ــر  ــاً لتقري مــن ســوريا لمســاعدة جيشــه. وفق
صــادر عــن المخابــرات العســكرية الأوكرانيــة، 
حميــم  قاعــدة  تلقــت  المــاضي،  الأســبوع 
العســكرية المملوكــة لروســيا في ســوريا، أوامــر 
ــل  ــة مقات ــشر ثلاثمائ ــداد ون ــن موســكو لإع م
/مرتــزق/ يوميــاً للقتــال في أوكرانيــا. لكــن 
في ١٥ مــارس، الــذي شــهد بدايــة الأســبوع 
الثالــث مــن الحــرب، لم تتمكــن القاعــدة 
ــوى ١٥٠  ــال س ــن إرس ــوريا م ــية في س الروس
ــم  ــن وصوله ــين م ــد يوم ــط، وبع ــاً فق مرتزق
منهــم  فــرداً   ٣٠ أصيــب  القتــال،  لأماكــن 

بجــروح بالغــة واضطــروا للعــودة إلى اللاذقيــة 
في ســوريا للعــلاج.

ــاع  ــر الدف ــارس، صّرح وزي ــن م ــن م في الثام
الإعــلام  لوســائل  والاس،  بــن  الريطــاني، 
ــيا  ــين روس ــة ب ــرب الحالي ــة، أنّ الح الريطاني
بوتــين  أســطورة  نهايــة  تمثّــل  وأوكرانيــا 
»مهــما حــدث، فــإن الرئيــس بوتــين هــو 
ــد انتهــى أمــره،  قــوة مســتهلكة في العــالم وق
ــه أن  ــاً، وعلي ــره أيض ــى أم ــد انته ــه ق وجيش
يــدرك ذلــك«، كــما أكــد والاس أن بوتــين 
أصبــح عبئــاً عــى روســيا »لقــد أنهــك جيشــه، 
إنــه مســؤول عــن مقتــل آلاف الجنــود الروس، 
ــلاده  ــط باقتصــاد ب ــه يهب ــاء. إن ــل الأبري ومقت
إلى الصفــر. عليــه أن يتحمــل المســؤولية عــن 

ــك«. ذل
ــرب  ــن الح ــث م ــبوع الثال ــمال الأس ــع اكت م
في أوكرانيــا، أعــرب بوتــين عــن انزعاجــه مــن 
ــه  ــه بأن ــدة ل ــات المتح ــس الولاي ــف رئي وص
ــين.  ــع الصحفي ــه م ــرب« في خطاب ــرم ح »مج
ــة،  ــدل الدولي ــة الع ــت محكم ــع، كان في الواق
قــد قضــت في صبــاح هــذا اليــوم، ١٦ مــارس، 
ــف  ــة، في تعري ــد ارتكــب جريم ــين ق ــأن بوت ب
ــت  ــا، ودع ــزوه لأوكراني ــدولي، بغ ــون ال القان
المحكمــة روســيا إلى إنهــاء تدخلهــا العســكري 
ــة  ــا عــى الفــور. أوليــس غــزو دول في أوكراني
ــا  ــاء فيه ــين الأبري ــل المدني ــيادة وقت ذات س
جريمــة عظيمــة قــد ارتكبهــا بوتــين عــن 
ســابق عمــد وإصرار وبــدم بــارد؟ لكــن ربمــا 
الخــر الجيــد في كل ذلــك، هــو أن بوتــين قــد 
ــح  ــه، وأصب ــن جريمت ــع ثم ــل يدف ــدأ بالفع ب
أوكرانيــا  الحتمــي في  الإعــلان عــن فشــله 

ــت. ــألة وق مس

داليا زيادة



The LevanT | العدد 34 - أبريل 2022 www.TheLevanTnewS.com

رأي

14

في مدرسة زيلينسكي.. دروس للمعارضة السورية

لم يخطــر ببــال الرئيــس الأوكــراني »فولوديمــر   
زيلينســي« أن يدخــل المــسرح الســياسي، بعــد ســنوات 
ــر  ــما لم يخط ــدي، ك ــي الكومي ــسرح الفن ــا في الم أمضاه
ببالــه أن يكــون الاختبــار الأول لــه في السياســة بهــذا 
فبــلاده »أوكرانيــا«  التحديــات،  مــن  المهــول  الحجــم 
ــا  ــان م ــة، سرع ــية شرس ــة روس ــة همجي ــرضّ لهجم تتع
حــر فيهــا مفــردات مــن الــوزن الثقيــل مثــل »النــووي« 
و»الناتــو«، و»الاتحــاد الأوربي« و»إمــدادات الطاقــة«.

لكــن اللافــت في شــخصية »زيلينســي« أنــه يتصــدى 
في  حــاضر  فهــو  وجســارة،  بجــدارة  التحــدي  لهــذا 
»الحــدث الأوكــراني« لا يغيــب، يصــدر البيانــات ويلقــي 
ــأسره  ــالم ب ــح للع ــذي يتي ــر ال التصريحــات، بنفســه، الأم
التطــورات، بشــفافية ووضــوح،  الوقــوف عــى آخــر 
ممارســاً -في الوقــت نفســه- السياســة والعســكرة، ملتصقاً 

بهمــوم شــعبه متواصــلاً مــع عمالقــة السياســة.
بــين  مقارنــة  أعقــد  أن  المقــال-  هــذا  -في  أشــأ  لم 
ــرى  ــة الأخ ــه في الضف ــل ل ــخص المقاب ــي« والش »زيلينس
»فلاديمــر بوتــين«، لكننــي أردت أن أقــارن بــين الرئيــس 
الأوكــراني والجــزء المقابــل لــه في ســوريا وهــو »المعارضــة 
الســورية«، مــع الفــوارق الأخــرى، لأعــر مــن خلالهــا إلى 
»الملــف الســوري« الــذي بــات يذكــر كثــراً مــع انطــلاق 

ــا. ــى أوكراني ــية ع ــرب الروس الح
فقــد رأينــا -في الأحــداث الســورية- معارضــة هزيلــة 
جــداً غــر مهتمــة بمــا يقــع عــى الشــعب الســوري مــن 
ــاه  ــف باتج ــوال والزح ــع الأم ــا جم ه ــوارث، إذ كل همِّ ك
ــد  ــارج. وعن ــان للخ ــدول، والارته ــف لل المناصــب، والتزلّ
تجيــد  لا  المعارضــة  وجدنــا  السياســية  الاســتحقاقات 
»ألــف بــاء« السياســة، وتفعــل الفعــل الســياسي المضــاد 
لمصلحــة النــاس، وكأنهــا مرمجــة عــى »منــع التمصلــح، 

ــرر«. ــب ال وجل

رأينــا معارضــة »تغيــب عنــد المغــرم وتحــر عنــد 
الشــعب  عــى  الظــروف  تشــتد  فعندمــا  المغنــم«، 
ــب المعارضــة  ت، تغي ــماَّ ــواع المل الســوري وتحــر كل أن
عــن المشــهد تمامــاً، وكأن الــذي يحــدث لا يعنيهــا بــيء، 
العواصــف وطُلِبــوا إلى »أســتانا أو  حتــى إذا هــدأت 
ــداء،  ــين الن ــوا ملبِّ ــف أو مناقشــات الدســتور« هرول جني
ل  طمعــاً بمكتســبات خاصــة، وطواعيــة للســيِّد المشــغِّ
ــي«  ــر زيلينس ــرى في »فولوديم ــل، ن ــا بالمقاب ــم. لكنن له
ــى  ــا ع ــؤدي دوره ــي ت ــؤولة، الت ــادة المس ــاً للقي نموذج
ــة، لا  ــادة واعي ــة ج ــجاعة حكيم ــادة ش ــه، قي ــل وج أكم
ــي  ــا سلســلة التصريحــات الت ــو تتبعن ــا العــين، ول تخطئه
أدلى بهــا الرئيــس ويــدلي بهــا لوجدناهــا واقعــة عــى 

ــيد. ــج ورش ــياسي« ناض ــط س »خ
فحــين أراد تشــبيك المواقــف الغربيــة مــع مصلحــة بــلاده، 
ــأن  ــة بش ــود« الغربي ــراني: إن »الوع ــس الأوك ــال الرئي ق
حمايــة أوكرانيــا مــن الهجــمات الروســية، لم يتــم الإيفــاء 
ــا  ــون لن بهــا. ونحــن نســمع وعــوداً منــذ 13 يومــاً. يقول
ــاً وأنــه ســتكون  منــذ 13 يومــاً: إنهــم سيســاعدوننا جوي

إنــه  بــل  لنــا.  سيســلموها  وأنهــم  طائــرات  هنــاك 
ــا  ــقوط الضحاي ــؤولية س ــن مس ــزءاً م ــرب ج ــل الغ حمَّ
الأوكرانيــين، بقولــه: لكــن مســؤولية الضحايــا تقــع أيضــاً 
عــى عاتــق الذيــن لم يتمكنــوا مــن اتخــاذ قــرار في الغــرب 

ــاً. لمــدة 13 يوم
وفي تصريــح عميــق الــدلالات أظهــر الرجــل عــزوف بــلاده 
عــن حلــف »الناتــو« الــذي يبــدو ضعيفــاً أمــام روســيا، 
ــد  ــه: لم نع ــين، بقول ــرار الغربي ــاع الق ــك صن مســتفزاً بذل
نهتــم بالانضــمام لـ»الناتــو« لخشــيته مــن روســيا، مضيفــاً 
ــو  ــلاده إلى النات ــمام ب ــة انض ــمام بقضي ــد الاهت ــه فق أن

الــذي يخــى المواجهــة مــع روســيا.
وعنــد توجيــه الحديــث إلى روســيا، أثبــت »زيلينســي« 
أنــه يتحــدّث في السياســة عــدة لغــات، مبديــاً اســتعداده 
للحــوار مــع روســيا وليــس الاستســلام، وقــال زيلينســي: 
ــة  ــأن كيفي ــيا بش ــع روس ــوار م ــتعدة للح ــلاده مس إن ب
ــك  ــك ودونيتس ــق »لوغانس ــاس في مناط ــاة الن إدارة حي
والقــرم«. وبســؤاله عــن موقفــه مــن شروط روســيا 
ــن  ــي ع ــتور والتخ ــر الدس ــات، بتغي ــة في المفاوض الثلاث

ــي  ــتراف بجمهوريت ــو والاع ــا للنات ــمام أوكراني ــرة انض فك
ــال: نحــن مســتعدون  دونيســتك ولوغانســك، والقــرم، ق

ــلام. ــس الاستس ــوار ولي للح
وحــين يطالــب الرئيــس الــدول بمســاعدة بــلاده، لا ينــى 
ــة، مشــراً إلى  ــأن بــلاده ســتقاتل حتــى النهاي تذكرهــم ب
ــد  ــد ناش ــاء، فق ــب هب ــن تذه ــدول ل ــاعدات ال أن مس
الرئيــس الأوكــراني، بريطانيــا بــذل المزيــد لمســاعدة بــلاده 
ــدّ: »إن  ــرة تح ــلاً بن ــا، قائ ــيا ومعاقبته ــة روس في محارب
أوكرانيــا ســتحارب مــن أجــل بقائهــا مهــما كان الثمــن«.

ولقــد حرص زيلينســي عــى »الوصفــة الســحرية المركزية« 
في حربــه مــع الــروس، والمتعلقــة بحظــر الطــران في ســماء 
أوكرانيــا، حــين طالــب بإنشــاء منطقــة حظــر طــران، متبعاً 
ذلــك بموقــف شــجاع فيــه إشــارة إلى أن الحظــر المطلــوب 
ــو  ــخصية فه ــه الش ــس لحمايت ــين ولي ــة المدني ــو لحماي ه
ــة،  ــوارع العاصم ــولاً في ش ــكرية متج ــه العس ــرج ببزت يخ
وقــد عــاد إلى القــصر الرئــاسي في كييــف للمــرة الأولى علنــاً 
ــط  ــاسي بوس ــرّ الرئ ــوّل في المق ــرب. وتج ــدلاع الح ــذ ان من
ــا  ــة: »أن ــة الإنجليزي ــاً باللغ ــه تعليق ــب علي ــف، وكت كيي
ــد  ــن أح ــوف م ــلا خ ــا، ب ــف، وفي بانكوف ــود في كيي موج

ــزم للفــوز بهــذه الحــرب«. وســأفعل كل مــا يل
وأوضــح زيلينســي للرلمــان »المســألة بالنســبة إلينــا الآن 
هــي أن نكــون أو لا نكــون، ولــن نستســلم ولــن نخــسر، 
ــة، في البحــر وفي الجــو، سنســتمر  ــى النهاي ســنحارب حت
في الحــرب مــن أجــل أرضنــا مهــما كان الثمــن، ســنحارب 

في الغابــات وفي الحقــول وفي الشــواطئ وفي الشــوارع«.
ــة  ــرب بمعاقب ــتمرار الغ ــى ضرورة اس ــس ع ــصّر الرئي وي
روســيا لأنــه متأكــد أن العقوبــات تضعــف زخــم التحــدي 
ــة.  ــدن الأوكراني ــاه الم ــف باتج ــة الزح ــروسي في مواصل ال
حيــث قــال: أرجوكــم أن تزيــدوا مــن ضغــط العقوبــات 
عــى روســيا، أرجوكــم أن تتأكــدوا أن الســماء الأوكرانيــة 
آمنــة، أرجوكــم أن تتأكــدوا مــن أنكــم تفعلــون مــا يتعــين 
فعلــه. هــذا الحضــور المســتمر للرئيــس الأوكــراني، وهــذا 
الشــمول في التعاطــي مــع التحديــات وضــع »فولوديمــر 
زيلينســي« في مصــافي الزعــماء الأفــذاذ، عــى الأقــل وفقــاً 

لرؤيــة مؤيديــه والآخريــن المحايديــن الأحــرار.

اليمن.. صورة طبق الأصل لدور إيران التخريبي بالمنطقة

المــاضي  في  اليمــن  في  ويحــدث  حــدث  مــا   
والحــاضر إنمــا ســببه الفــرس منــذ القــرن الرابــع الهجــري، 
ومــا يحــدث راهنــاً، في نظــري، هــو صراع متحكــم بــه 
بضوابــط وســقوف تــدل عــى أن كل الاعــال الكارثيــة 
وتغيــر  تبديــد  إلى  تهــدف  المنطقــة  في  إيــران  لــوكاء 
ــد دول الجــوار، وبعــث  ــذا تهدي ــة، وك ــا اليمني الديموغرافي
التوتــرات والمخــاوف الأمنيــة والسياســية للماحــة الدوليــة، 
ــن  ــا م ــوم به ــي تق ــران الت ــات إي ــاوزات وخروق إذ إن تج
خــال تهيئــة قــوى وظيفيّــة تكــون لحســاب تحقيــق 
مصالحهــا الخارجيــة وابتــزاز الأطــراف الإقليميــة والدوليــة.

وفي نظــري، إن اليمــن جوهــرة العــرب وأصلــه بيــد فحّــام 
ــدة  ــادة راش ــق لقي ــرون. ولم يوف ــشرة ق ــن ع ــر م ــذ أك من
بعــد منتصــف القــرن العشريــن، وإلى الآن، بحيــث تكــون 
مؤثــرة وقــادرة عــى بنــاء اســتراتيجية وطنيــة عنوانهــا 
ــع وتســتثمر  ــا الجمي ــم، يتســاوى فيه ــن ث ــن أولاً، وم اليم
مكامــن القــوة، وعــى رأســها الديموغرافيــا، وتحويلهــا 

مــن مجــرد أعــداد إلى أدوات للتنميــة وتعزيــز أهميــة 
ــة  ــتراتيجية الدولي ــة الاس ــتراتيجي. إلا أن البيئ ــع الاس الموق
اســتخدمت خبثهــا، وفعّلــت أدواتهــا في عالمنــا العــربي، وفي 
ــع العــربي،  ــورات الربي ــا اليمــن، بث المناطــق الرخــوة، ومنه
ــة  ــت نقط ــي كان ــام ٢٠١١، الت ــداء في الع ــاه الأع ــا س ك
ــة وتســليمها  ــدول العربي ــم ال التحــول الاســتراتيجي لتحطي
ــي،  ــل العالم ــزي الثق ــاء مرك ــشرق، عم ــرب وال لأدوات الغ

ــة. ــا الإخواني ــة وتركي ــران الصفوي ــا طه ومنه
ــة الســعودية كانــت حــاضرة بقــوة  ولكــن المملكــة العربي
شــقيقتها  ودعمتهــا  مــصر  ســقوط  فمنعــت  وصابــة، 
الإمــارات. وبالتــالي، نجــت أحــد أهــم مراكــز الثقــل العــربي 
والإســامي، البلــد الشــقيق مــصر، وتــم ذلــك المــشروع 
الفئــوي والطائفــي التخريبــي البغيــض. ولــولا دعــم مراكــز 
ــن  ــاشر أو ع ــكل مب ــن بش ــران في اليم ــي لإي ــل العالم الثق
ــكان الأمــر انتهــى بعــد عــام  ــة ل ــق المنظــات الدولي طري
مــن عاصفــة الحــزم المجيــدة. فــكان الوقــت هــو التحــدي، 
ــة  ــن وجه ــا م ــا أراه ــورة، ك ــداً، فالص ــس تهدي ــه لي ولكن
ــي ودول  ــح الشــعب اليمن نظــر شــخصية، محســومة لصال
ــتمد  ــا نس ــة؛ لأنن ــارة الدولي ــة والتج ــرق الماح ــوار وط الج
العــون مــن المــولى عــز وجــل، ثــم قيادتنــا الرشــيدة 
ــا  ــم أنن ــا نعل ــث إنن ــة، حي ــا الصلب ــم وقوتن وشــعبنا العظي

مســتهدفون.
ولا تعــدو عمليــات اســتهداف الحــوثي للمدنيــين في اليمــن 
ســوى كونهــا نســخة مكــررة مــن أفعــال ومارســات وكاء 
إيــران بالمنطقــة كلهــا، حيــث يضــع هــؤلاء باعتبارهــم 
ــة،  ــة والإقليمي ــا المحلي ــق مصالحه ــبيل تحقي ــن في س رهائ
ــدة  ــي تتحــول إلى عقي ــة والت ــا الخبيث ــا أيديولوجياته ومنه
تدمريــة تســعى لاخــتراق المجتمعــات العربيــة باســم 
ــذي  ــك الخطــاب ال ــة المســتضعفين«، ذل ــة و«حاي الطائفي
ــة  ــشر الطائفي ــوب لتســلل قــوى ال ــح جي لا يهــدف إلا لفت
وبنــاء جــدران انعزاليــة تــؤدي إلى الهــدم وعــدم الاســتقرار.

ومــن ثــم، نجــد أن العنــاصر الولائيــة المدعومــة مــن 
الحــرس الثــوري الإيــراني والــذي تمتــد هيمنتــه مــن لبنــان 
إلى ســوريا والعــراق وحتــى اليمــن، لا يــترك بلــداً في المنطقة 
إلا ويســتهدفها بهــدف إخضاعهــا أو التأثــر فيهــا، فالماحــة 
ــوارب  ــال الق ــن خ ــي م ــد الأمن ــرضّ للتهدي ــة تتع الدولي
المفخخــة والألغــام البحريــة، والطائــرات المســرّة التــي 
ــو ظبــي وحتــى في  ــاض وأب تحمــل المتفجــرات وتصــل الري
بغــداد، وتحديــداً بالمنطقــة الخــراء، حيــث يقــف رئيــس 
أمــام  الكاظمــي، صلبــاً  العراقيــة، مصطفــى  الحكومــة 
ــه  ــداد وتوجي ــة في بغ ــة الإيراني ــت الهيمن ــاولات تثبي مح
بوصلتهــا السياســية نحــو طهــران وليــس في المحيــط الحيوي 

الإقليمــي والعــربي، إن بقــي ليتــم مهمتــه. وبالتــالي، تقــف 
المملكــة العربيــة الســعودية صامــدة أمــام كافــة عمليــات 
الاســتهداف الحــوثي وعدوانيتــه، كــا تتصــدّى بحســم 
لعمليــات الابتــزاز والعربــدة التــي تعمــد القيــام بهــا مــن 
ــوري  ــرس الث ــوم الح ــث يق ــري، حي ــاب البح ــال الإره خ
بتوســيع دائــرة النشــاط العســكري المحمــوم، ونقــل المرتزقة 
باســتمرار في خليــج عــان وتهديــد أمــن الميــاه الدوليــة بمــا 
يؤثــر عــى الاســتقرار الإقليمــي. وقــد تــم تخصيــص العديــد 
مــن جــزر الخليــج، منهــا فــارور وقشــم، إلى فيلــق القــدس 
التابــع لقــوات الحــرس الثــوري الإيــراني، بغيــة اســتغالها في 
ــة، كــا يجــري  التدريــب البحــري لهــذه الوحــدات بالوكال
اســتخدام قــوات الحــرس المنشــآت الموجــودة تحــت الأرض 
ــاء  ــة إلى بن ــة، بالإضاف ــلحة المتنوع ــن الأس ــزر لتخزي في الج
ــوات  ــام الق ــن وقي ــذي يتزام ــر ال ــخ، الأم ــئ للصواري مخاب
ــة،  ــذه المنطق ــكرية في ه ــات عس ــذ تدريب ــة بتنفي البحري
وأمــام تغــاضي أو عــدم فهــم القــوى الفاعلــة في العــالم بــأن 
ــراً  ــولاً ومتأث ــراً أو متح ــاً متغ ــدّ أمن ــج يعُ ــن دول الخلي أم
وذا قــدرة فاعلــة في التأثــر عــى الأمــن العالمــي، إلا أنّ 
ــراني يشــكل  تغــاضي هــذه القــوى جعــل مــن النظــام الإي
تهديــداً عــى أمــن العــالم، وســننتصر بحــول الله ويهــزم 

الأعــداء.

حسن بن ظافر الشهري

عبد الناصر الحسين

فولوديمر زيلينسي
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ــا  ــم احتفاله ــد، ورغ ــاك مس ــورة؟ هن ــن الث أي  
ــا، والآن  ــزءاً منه ــن ج ــا لم تك ــام، ولكنه ــذا الع ــورة ه بالث
تحتفــل، وهــذا يســتدعي التفكــر بهــذا الجديــد. أيــن هــي 

في مناطــق هيئــة تحريــر الشــام؟
خرجــت مظاهــرات قويــة لتجديــد العهــد لهــا، ولكنهــا لم 
تنطــق بكلمــة ضــد المــشروع الســلفي للهيئــة، الهيئــة التي 
اعتقلــت وقتلــت العــشرات مــن الشــباب المحســوبين عــى 

الثــورة وبنــت نظامــاً اســتبدادياً دينيــاً.
ــأن  ــة، يــي ب ــين عــى ممارســات الهيئ إن صمــت المحتفل
ــة  ــة، ولتعمي ــل الهيئ ــن أج ــة م ــالات مصمم ــك الاحتف تل
ــا هــذه،  ــون عــن ممارســاتها، ولكــن ورغــم ملاحظتن العي
ــاً  ــاركت انطلاق ــرة ش ــات كث ــاك جماع ــن هن ــب الظ فأغل
ــيتم في  ــه س ــر ذات ــا، والأم ــورة وأهدافه ــا بالث ــن قناعته م
ــع  ــض م ــابقة لا تتناق ــا الس ــافي. ملاحظتن ــوريا وفي المن س
ــق  ــال في مناط ــاع بالاحتف ــن الاقتن ــة: لا يمك ــرة التالي الفك
ــا  ــق تحتله ــي مناط ــا، فه ــة لتركي ــل التابع ــيطرة الفصائ س
تركيــا، وبنفــس المقيــاس مناطــق مســد؛ أيضــاً هــي تحــت 
الاحتــلال الأمريــي، وبالتــالي لا يســتوي القيــام بالاحتفــال 
وباحتــلالات،  كان،  ومهــما  بالاســتبداد،  التنديــد  دون 

ــت أيضــاً. ــما كان ومه
ســتحفل  المنــافي،  كثــرة في  هنــاك جماعــات سياســية 
ــر! فــلا أثــر للاحتفــال  بالذكــرى، ولكــن فعلهــا خــارج الأث
لاحقــاً، بأيــة صــورة مــن الصــورة. أصــدر الائتــلاف الوطنــي 
لقــوى الثــورة والمعارضــة بيانــاً بالمناســبة، ولم يتضمــن 
ــورة،  كلمــة واحــدة عــن أخطــاء المعارضــة في تفشــيل الث
وعــى  أولاً،  النظــام  عــى  الفشــل  رمــى ســبب  وقــد 
المنظومــة العالميــة ثانيــا؛ً ولا كلمــة عــن أزمــة المعارضــة أو 

ــلمين. ــوان المس ــلفية والإخ ــة والس ــن الجهادي ــى ع حت
الوقائــع التــي تتشــكل وفقهــا ســوريا الآن، والمقســمة إلى 

ــي  ــادي والاجتماع ــار الاقتص ــدة الانهي ــق، وش ــع مناط أرب
وغيــاب الأفــق نحــو تســوية سياســية، يقــول بأن مــا حدث 
في 2011، لم ينتــهِ أثــره بعــد، ورغــم غيــاب الثــورة بشــكلها 
الشــعبي، وبتنســيقياتها وقواهــا السياســية الثوريــة الأولى 
عــن المشــهد، فــإن الوقائــع تلــك تشــكلت بإثــرٍ منهــا. إن 
آثــار قــوى الأمــر الواقــع، تتشــكل بعكــس أهــداف الثــورة 
ــادئ  ــة ومب ــة الاجتماعي ــي، والعدال ــال الديمقراط في الانتق

المواطنــة والنظــام الديمقراطــي.
ممارســات  نقــد  بــرورة  القــول  لتكــرار  معنــى  لا 
المعارضــة، وحتــى الثــورة، فالواجــب الثــوري، أو النقــدي، 
ــه  ــترض أنّ ــك يُف ــاً، أن ذل ــد إحــدى عــشر عام ــول، وبع يق
تحقــق. كل ذلــك لم يتحقــق، وكافــة المراجعــات النقديــة، 
وهــي كثــرة، لم تتحــوّل إلى برنامــج عمــل! ويمكــن إيجــاد 
تلــك المراجعــات في قــراءات المثقفــين هنــا وهنــاك، ولكنهــا 
ليســت ضمــن ميثــاق أو رؤيــة أو برنامــج لقــوى معارضــة 

ــورة. ــاً، ويعمــل مــن أجــل الث ــة، وتشــكل تحالف أو ثوري
إن وجــود تلــك المراجعــات لا يعنــي الاتفــاق معهــا، ولكــن 
ــد أوضحــت  ــل، ولق ــا الكام ــر هــي بإهماله المشــكلة الأك
قبــل قليــل مضمــون بيــان الائتــلاف، وإن ممارســات 
الأخــر لا تخــرج عــن ممارســات قــوى الأمــر الواقــع، وقــد 
تجاهــل كافــة أشــكال النقــد، والاحتجــاج عليــه، ومــا يــزال 
ــا  ــك الممارســات وكارثيته ــاد حــول تل ــاش الج ــض النق يرف
بمــا يتعلــق بالثــورة والشــعب الســوري ومســتقبل ســوريا، 
ويرتهــن في مواقفــه لصالــح الــدول الداعمــة لــه، وتحديــداً 
تركيــا، وهنــاك التدخــل الخليجــي الواســع، والــذي مــا زال 

خــارج النقــد أو التحليــل الجــاد.
ســادت فكــرة »ثورية« أكــدت أن الثــورة في مرحلتها الأولى 
ــذه  ــأ ه ــك. إن خط ــي ذل ــدة ه ــا الوحي ــدم، ووظيفته ته
ــام،  ــل النظ ــدم لم يط ــلال أن اله ــن خ ــح م ــرة يتوض الفك
وتحولــه إلى تابــع لإيــران أو روســيا، فالهــدم طــال كذلــك 
ــا، وهُزمــت في مناطــق النظــام، وفي المناطــق  ــورة ذاته الث
ــر  ــة ع ــدول المتدخل ــا ال ــن ســيطرته، وهزمته الخارجــة ع
ــاك  ــا، وهن ــة عليه ــرض سياســات معين ــال والســلاح وف الم
الــدول العظمــى التــي جعلــت ســورية مقــرة للســوريين 

ــل  ــن أج ــت م ــا عمل ــم أنه ــاً، والأه ــين ثالث أولاً وللجهادي
اجتثــاث فكــرة الثــورة مــن وعــي الشــعوب، وأن كل ثــورة 

ســيكون مصرهــا مــا حــدث في ســوريا.
لم تتغــر تلــك الفكــرة كثــراً بعــد، ورغــم كــرة التحليــلات، 
ــرث في  ــوريين لم تح ــين الس ــن المثقف ــات م ــاك قطاع وهن
هــذا الحقــل بعــد، أي لم ترتــقِ إلى ضرورة الهــدم والبنــاء 
ووضــع التصــورات عــن الثورة ومشــكلاتها وآفاقهــا! وهناك 
ــا،  ــت، ويجــب دفنه ــورة مات مــن انتقــل إلى القــول إن الث
ــه لا يمكــن التحــرر مــن  كي نتحــرر منهــا، وننتقدهــا، وكأنّ
ــا،  ــا بعده ــت لم ــورة أسَس ــوم الث ــه! بالعم ــيء إلا بموت ال
ــة  ــات؛ المحلي ــل الصراع ــاً، ومجم ــة أيض ــاع الراهن وللأوض
والإقليميــة والدوليــة عــى الأرض الســورية، لعبــت دوراً في 
ذلــك، وهنــاك اتفــاق بــين المحللــين، أن المســألة الســورية 

أصبحــت مســألة إقليميــة ودوليــة بامتيــاز.
ــام،  ــى النظ ــورة ع ــة الث ــع مرحل ــاوز الوض ــد تج ــم لق نع
ــع  ــر الواق ــوى الأم ــة، وق ــاً ومعارض ــوريا نظام وصــارت س
مســألة خارجيــة. فقــط القــوى غــر المرتهنــة للخــارج، مــن 
مناطــق النظــام والمعارضــة والســوريين يمكنهــا العمــل 
مــن أجــل أوضــاع أفضــل. في العــالم الثــاني عــشر مــا بعــد 
ــاً لمــا ذكــرت أعــلاه بشــكل  ــورة، الوضــع الســوري وفق الث

ــك؟ ــا العمــل إزاء كل ذل ــالي م ــام، وبالت ع
أولاً، يجــب إجــراء ورشــة حواريــة بــين المثقفــين الســوريين، 
وبعيــداً عــن قيــادات المعارضــة، كــما جــرى في نــدوة 
حــول  دقيقــة  بتوصيــات  والخــروج  مؤخــراً،  الدوحــة 
الوضــع الســوري، نظامــاً ومعارضــة، والســوريين في المنــافي.

ــورة  ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــقاط الائت ــب إس ــاً، يج ثاني
ــادِر لحــق الســوريين في إنشــاء  والمعارضــة المكــرسّ، والمصُ
معارضــة جديــدة، تتشــكل مــن شــخصيات وطنيــة، بعيــدة 
عــن تهــم الفســاد والأفــق الضيــق، والتبعيــة للخــارج 
قبــل  أو جنيــف  أســتانا  المشــاركة بمســارات  وإيقــاف 
تنفيــذ شروط محــددة بعينهــا، وأولهــا الإفــراج عــن كافــة 
المعتقلــين، وتبيــان مصــر المفقوديــن، وكذلــك يجــب فتــح 
ملفــات الفســاد بشــكل جــريء، وليــس هنــاك مــن مســوّغٍ 
واحــد لمنــع ذلــك، وقــد حصــل مــا حصــل للســوريين 

ــةٍ. ــوريا بعام ــين، ولس المعارض
ثالثــاً، التمســك بالقــرارات الدوليــة، كخلفيــة قانونيــة 
لمتابعــة التفــاوض مــع النظــام بغيــة انتقــال ســوريا نحــو 
نظــام جديــد، يمثــل كافــة الســوريين، باســتثناء مــن ارتكب 
الجرائــم، أو عليــه تهــم فســاد ثابتــة، وهــذا يشــمل النظــام 

والمعارضــة.
رابعــاً، إبعــاد أيــة جماعــات تنطلــق مــن خــارج الإجــماع 
ــواه،  ــة أو س ــة أو طائفي ــة أو ديني ــت قومي ــي، أكان الوطن
القوميــة  والأقليــات  القوميــات  قضايــا  تنَُاقَــش  وأن 
ــداً عــن التعصــب أو العنصريــة  باســتفاضة، وبدقــة، وبعي
ــلام  ــاد الإس ــب إبع ــا يج ــر، وهن ــة الأك ــة القومي أو أحقي
الســياسي كليــة عــن المشــهد الســياسي، وأيضــاً كل طائفيــة 
أخــرى، وبالطبــع يجــب مناقشــة كافــة أشــكال الطائفيــة 

ــف. والتطيي
ــم.  ــاسي بينه ــا أس ــوار فيه ــين، الح ــات المثقف ــذه واجب ه
واقعيــاً، الأمــور تــزداد تدهــوراً، وفي حــال اســتطالة الحــرب 
ــة  ــدول المتدخل ــاً، فال ــاً أيض ــزداد تعفن ــد ت ــا ق في أوكراني
ــا،  ســتتبنى اســتراتيجيات جديــدة، إسرائيــل وإيــران وتركي
وربمــا أمريــكا. ولكــن لنفــترض أن الحــرب انتهــت سريعــاً، 
فــماذا ســيتغر أيضــاً، وقــد صــارت روســيا أكــر شراســة؟ 
وكيــف ســتتحاور الأخــرة مــع الغــرب بخصــوص ســوريا؟

عــامٌ صعــبٌ يواجهــه الســوريون. لا المعارضــة معارضة، ولا 
النظــام بنظــام، والســوريون خاضعــون لقــوى الأمــر الواقع 
ــع  ــول، والوض ــفٍ مه ــة بعن ــة الاقتصادي ــم الأزم وتطحنه
المخــارج  أحــد  وبالتــالي  التدهــور؛  بغايــة  الاجتماعــي 
ــا. إذاً، لا معنــى للاحتفــال بالعــام الجديــد  وفــق مــا ذكرن
ــض  ــع ورف ــر الواق ــوى الأم ــض ق ــن رف ــلاق م دون الانط
الاحتــلالات، ورفــض النظــام، كونــه المســؤول الأول في عــام 

والآن.  ،2011
الثــورة وفــق 2011 انتهــت ويجــب نقدهــا بجــرأة، حيــث 
انتهــت الأوضــاع التــي أنتجتهــا، فهــل نعــي الواقــع، كــما 
ــه، ونضــع مهــمات تناســبه، وتنقــذ الســوريين  ــح علي أصب
فعــلاً، ولنقــل هنــاك ضرورة للمســاهمة في ذلــك الإنقــاذ، 

ولكــن، هــل هــذا ممكــن مــن أصلــه؟

عمار ديوب


